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 . المحاضرة ال ولى: واقع العالم العربي عش ية النهضة

لى عصر النهضة  :العالم العربي من القرون الوسطى اإ

تحت  مطلع القرن السادس عشر الميلادي فيمن المعروف تاريخيا أ ن الوطن العربي قد دخل  

 ن العالم الخارجيطوال القرون الثلاثة ال ولى من حكم ال تراك في عزلة تامة ع ، وظلالمظلة العثمانية

رافقتها اكتشافات جغرافية وحركة اس تعمارية ضمنت لها  ،وبينما شهدت أ وربا نهضة علمية وأ دبية

فريقيا وأ س يا وعلى العديد من أ قطار ،الس يطرة على العالم الجديد واجتاحتها في القرن  ،العالم القديم في اإ

وأ عطتها مركز  ،الثامن عشر ثورة صناعية وأ خرى س ياس ية واجتماعية قلبت أ وضاعها رأ سا على عقب

، بل ا  ول ققدم في العلوم والصناعةفلا اختر يعيشون حالة الانغلاق، القيادة للعالم بأ سره، كان العرب 

نية واحسسارها وفقدانها جاالت جغرافية ورافق ذلك تراجع القوة العثمامس يطرا، فكري الود كان الجم

، وصارت بلاد الشام ومصر ش به مس تقلتين تحت حكم ال مراء لح ال وربيين، وانتشار الاستبدادلصا

 المحليين والمماليك، وظهر جليا العجز العسكري للجيش العثماني.

 ي المنحرف يووسط هذه ال وضا  كانت المظاهر المرقبطة بالحياة الدينية في جانبها الشكل 

، وقصدر المشهد علماء الدين كطبقة فكرية وحيدة في ال مة وشاركهم المس يطر على حياة الناس العقلية

 1النفوذ رجال الطرق الصوفية التي ذا  صيتها وانتشرت في كل البقا .

ويمكننا أ ن نسقط الوصف الذي عرضه عبد الكريم الفكون عن الحالة في قس نطينة والشرق  

م على كامل البلاد العربية في 2111ي عموما والمتضمن في كتابه " منشور الهداية " الصادر عام الجزائر 

وسفائن النجاة من أ مواج  فلما رأ يت الزمان بأ هله قد قعثر فقد كتب ال تي: " أ ما بعد، ،القرنين المواليين

                                                             
، 2719، بيروت لبنان، 5م، ال هلية للنشر والتوزيع، ط2724-2971المحافظة، الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة  علي - 1

 .21-22ص ص 



 جامعة المس يلة              / عبد القادر خليفي       د                 محاضرات حول أ علام الفكر الس ياسي والإصلاحي في الوطن العربي

 

 2 

ئيسا، والعالم في فصار الجاهل ر  ل قد أ ظلت، وأ سواق العلم قد كسدتالبد  قتكسر، وسحائب الجه

 .    2منزلة يدعى من أ جلها خسيسا "

الوضع العام ببلاد العرب والمسلمين في نهاية القرن الثامن )م 2754-2111(ويصف أ حمد أ مين 

وأ ورد  وظلم فادح وفقر مدقع ،وجهل مطبق ،ومحنة شاملة ،بأ نها كانت قعيش ظلمة حالكة  ،عشر

الذي زار مصر  Volney3comte deي الكونت دي فولناالفرنس يين ويسمى  انطباعات أ حد الس ياح

حيث سجل الصورة ال قية: "  ،وأ قام هناك لمدة أ ربع س نوات في نهاية القرن الثامن عشر ،وبلاد الشام

ن الجهل في هذه البلاد عام شامل،  مثلها يشمل الجهل كل طبقاتها،  في ذلك مثل سائر البلاد التركية اإ

 4قافية، من أ دب وعلم وفن ".ويتجلى في كل جوانبها الث

" عجائب ال ثار في التراجم وال خبار " صورة وافية عن ال وضا   5وقد حمل كتاب الجبرتي 

حيث يتضح أ ن الس يادة  ،الثقافية التي كانت سائدة في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر

رافية من التفكير الديني الثقافية قد كانت في مصر بالذات لش يوخ ال زهر وللنزعات الصوفية ول نماط خ

ذ يروي الجبرتي عددا كبيرا من الحوادث التي قدل على انتشار الاعتقاد الخرافي بين النوالعلمي اس : ، اإ

في تاريخ محدد وقع الاس تعداد  يوم القيامة ، وظنون البعض بحلولأ حدهم النبوة ادعاءومن ذلك 

                                                             
، دار الغرب الإسلامي، 2عبد الكريم الفكون، منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولية، تحقيق أ بي القاسم سعد الله، ط - 2

 .11-12، ص ص 2719بيروت، 
ومكث أ ربع س نوات متنقلا بين  2911فيلسوف ومستشرق فرنسي زار المشرق العربي بعد عام  2112 – 2959الكونت دي فولناي  - 3

مصر وسوريا الكبرى وقد قلقى رصيدا من اللغة العربية في أ حد ال ديرة بلبنان، من انتاجاقه التي جعلته ذائع الصيت، كتاب بعنوان: 

Ruines ou Méditations sur les Révolutions des Empires:للمزيد حول حياقه ينظر ، 

- https://www.academie-francaise.fr/les-immortels/constantin-francois-chasseboeuf-comte-de-volney 
 .21، لبنان، د.ت،ص لحديث، دار الكتاب العربي، بيروتأ حمد أ مين، زعماء الإصلاح في العصر ا - 4
م يعتبر أ شهر مؤرخي مصر في العصر الحديث له كتاب " عجائب ال ثار في التراجم وال خبار " في خمسة 2111-2954عبد الرحمن الجبرتي  -5

وفاق  أ جزاء، اقصفت كتاباقه عموما بالحيادية والتقصي الدقيق للحوادث، اتهمه البعض باتخاذ موقف سلبي تجاه الحملة النابليونية، لم يكن على

 محمد علي باشا، حيث رفض أ ن يكتب له كتابا يمدح انجازاقه، مما جعل ال خير ينقم عليه. مع
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ذا مشى في السوق قعلق به الفقراء فيعطيهم له والاعتقاد في أ ن أ حد الش يوخ كان ينفق من الغيب فاإ

 6.الذهب والفضة

فكتب يقول:" لو  ،وتساءل أ حد المفكرين القوميين في منتصف القرن العشرين عن واقع العرب 

ر الشعوب أ ن يتأ مل الحياة العربية المتردية التي وجد فيها العرب أ نفسهم أ قيح لمؤرخ ققليدي قعنيه مصائ

كان  ،لخطر له على الفور أ ن خطيئة كبرى قد اقترفت في ماضي هذا الشعب ،منذ بداية هذا القرن

لى عدة قرون من البؤس والفوضى  ،من نتائجها هذا الواقع الحزين ولس يما أ ن هذا الواقع يمتد اإ

نها قنطوي على  ،والاحسطاط ل يعبر عنها انهيار الدولة وتجزئة الوطن واضطراب المجتمع فحسب بل اإ

 7.أ قسى صور لتردي العقول وفساد الضمائر"

ق ال مريكي لوثروب ما طرحه  المستشر  على الواقع المتأ زم، ومن ال وصاف ذات الدللة البالغة

وقت قائلًا: "في القرن الثامن عشر كان العالم تحدث عن حالة العالم الإسلامي في ذلك الس تودارد، فقد 

الإسلامي قد بلغ من التضعضع أ عظم مبلغ، ومن التدني أ عمق درجة، فأ ربد جوه وطبقت الظلمة كل 

صقع من أ صقاعه ورجاء من أ رجائه، وانتشر فيه فساد ال خلاق وال داب وقلاشى ما كان باقياً من أ ثار 

قبا  ال هواء و التهذيب العربي، واس تغرقت ال مم الإ   الشهوات، وماقت الفضيلة في الناسسلامية في اإ

لى مطايا استبداد وفوضى  وساد الجهل وانطفأ ت قبسات العلم الضئيلة، وانقلبت الحكومات الإسلامية اإ

واغتيال، ليس يرى في العالم الإسلامي ذلك العهد سوى المستبدين الغاشمين، وأ ما الدين فقد غش ته 

لى م ،عديد ال دعياء الجهلاءوكثر ، غاش ية سوداء  كانوطوائف الفقراء والمساكين، يخرجون من مكان اإ

                                                             
ص  2711نشر والتوزيع، عمان ال ردن، ، دار الشروق لل 1فهمي جدعان، أ سس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث، ط -6

222. 
 .17، ص 2774مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ، 5محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، ط -7
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لى ال رض في ذلك العصر  يحملون في أ عناقهم التمائم والتعاويذ والس بحات... فلو عاد صاحب الرسالة اإ

 8ورأ ى ما كان يدهور المسلمين لغضب، وأ طلق اللعنة على من اس تحقها منهم".

الإسلامي وقتئذ ش يخا هرما حطمته الحوادث، وأ نهكه ما أ صابه من  فقد كان العالمعموما، و  

وترديد  ود عام، واستسلام للقضاء والقدركوارث، فساد نظام واستبداد حكام، وفوضى أ حكام، وخم

 لقول الشاعر:

ل خالي البال.  9د  المقادير تجري في أ عنتها ... ول قبيتّن اإ

 : التحولت العالميةوالانفتاح علىبين التقوقع العالم العربي 

فقد  ،لم يكن اقصال العرب بالفكر الغربي في القرن التاسع عشر أ ول اقصال لهم بهذا الفكر 

من خلال ترجمة ال ثار  ،س بق أ ن قعرفوا على منابع الفكر الغربي في القرون ال ربعة ال ولى للهجرة

منحهم قصب  ،يادين الفكر المختلفةاليونانية في العلم وال دب والفلسفة، وأ حرزوا ققدما عظيما في م 

الس بق والتفوق على العالم بأ سره، وانقطعت هذه الصلة تسعة قرون، ل س باب س ياس ية واقتصادية 

ودينية، ثم عادت من جديد تحت ظل الابتزاز الدولي والتدخل الس ياسي والاحتلال العسكري في 

 10عصر التوسع ال وربي.

كان الغرب قد حقق نهضة علمية وفنية  ،الحملة الفرنس يةفي القرون ال ربعة التي س بقت  

وحركة واسعة في  ،واختراعات علمية ،تمثلت في كشوف جغرافية واسعة ومبدعة ،وس ياس ية كبرى

وثورات س ياس ية كبرى غيرت في أ ساليب الحكم وطبيعة  ،الترجمة والتأ ليف والطباعة والفنون وال داب

م 2917والثورة الفرنس ية  ،م2991والثورة ال مريكية  ،م2111الدول على غرار الثورة الانجليزية 

                                                             
سلامي في القرن التاسع عشر"، موقع:   - 8 عارف عادل مرشد،" أ ثر الفكر ال وربي على الفكر الإ

http://kalema.net/home/article/view/784   م.29/22/1211، تاريخ الاطلا 
 .21أ حمد أ مين، المصدر السابق، ص  - 9

 .27علي المحافظة، المرجع السابق، ص  - 10

http://kalema.net/home/article/view/784
http://kalema.net/home/article/view/784


 جامعة المس يلة              / عبد القادر خليفي       د                 محاضرات حول أ علام الفكر الس ياسي والإصلاحي في الوطن العربي

 

 5 

حيث بدا الفرق هائلا بين الجيوش ال وربية وخصومها وحدثت نهضة  ،وقطورت الصناعة العسكرية

آلت الموس يقية ،ققنية قائمة على العلم وقوجت  ،فظهرت الطباعة والساعة والنظارات والتلسكوب وال

  يءء.بالآلة البخارية التي غيرت كل

: كان المسلمون يحتقرون الغرب ول )مBernard Lewis)2721-1221يقول برنار لويس 

يأ بهون بالجهود الحثيثة التي يبذلها للنهضة والتقدم، وعندما أ فاقوا على صدمة التفوق التقني في بداية 

ير الغربي يغزو  وبدأ  التأ ث ،القرن الثامن عشر كان الغرب قد س بقهم بأ ربعمائة س نة في التقدم العلمي

الشرق من المدخل التقني ثم بدا الحضور والتأ ثير الغربي يظهر في الحياة الإسلامية في أ ش ياء ومظاهر 

 ثقافية ذات أ همية جوهرية.

فقد بدأ  في اللوحات الفنية والصور  ،كان التأ ثير البصري الغربي طاغيا كما يلاحظ برنار لويس 

فالصور والتماثيل التي كانت محرمة  ،أ ثير على الهوية والمعتقداتوكان لذلك ق ،الشمس ية ثم في اللباس

لى  طبوعات والطوابع البريدية والنقدصارت شائعة في القصور والم  ،في الثقافة الإسلامية وانتقل التغيير اإ

لى المجتمعات وعندما يغير الناس  ،الجيوش التي صارت جميعها ترقدي أ زياء غربية ثم امتد قغيير اللباس اإ

وفي هذا الباب ال خير فقد  ونون قد اتخذوا خيارا ثقافيا أ خريك ،ويرقدون ملابس جاتمع أ خر ،ملابسهم

كثر من قرنين من الزمان أ  تكون مقاومة أ و قبول قغيير الملابس الذي ظل موضع جدال في الشرق 

لى هذه الدللة.  11تستند اإ

كتب أ حد الباحثين معلقا على الصدمة التي أ صابت العالم الإسلامي حينما اس تفاق على الهوة  

بهام تاريخي عندما فاتها  قائلا السحيقة بينه وبين الغرب : " لقد وقعت السلفية العربية الحديثة في اإ

نجحت السلفية في وي الحملات التي  ،التمييز بين الاس تعمار الغربي الحديث وبين الحملات الصليبية

                                                             

براهيم غرايبة،"  -11  ظلال القرن التاسع عشر على الإصلاح"، اإ

 م.11/21/1227، تاريخ الاطلا  1402www.mominoun.com/articles/موقع:

https://www.mominoun.com/articles


 جامعة المس يلة              / عبد القادر خليفي       د                 محاضرات حول أ علام الفكر الس ياسي والإصلاحي في الوطن العربي

 

 6 

لى انتصارها التاريخي ،صدها ال مر الذي  والى قفوقها على الغرب المس يحي  ،ثم ركدت بعدها مطمئنة اإ

نسانية الحضارية الجديدة ومن التحولت الجوهرية فوّ  دراك معنى خمسة قرون من النهضة الإ ت عليها اإ

نتيجة أ ن خسرت معارك الحرب بعد أ ن وكانت ال  ،غير المعهودة من قبل في الفكر والاجتما  والتقنية

 12.فاتها الإسهام في معركة الحضارة "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .21، ص 2712م، عالم المعرفة، الكويت، 2792-2712جابر ال نصاري، تحولت الفكر والس ياسة في الشرق العربي  محمد -12
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شكالت المصطلحالمحاضرة الثانية:   النهضة: المفهوم واإ

والنهوض  ظ مش تق من الفعل الثلاثي " نهض "يشير قفحص القواميس العربية أ ن اللفالتعريف اللغوي:

، وأ يضا يقال نهض نهضا ونهوضا هو البراح من الموضع والقيام عنه، وأ نهض فلان أ ي حرّكه للنهوض

لى ملاقاقه، أ ي قام يقظا نش يطا،  لى العدو أ ي أ سر  اإ والنهضة قعني الطاقة والقوة والوثبة في ونهض اإ

 13.سبيل التقدم

لى أ ن مصطلح النهضة )م1222-2715(برييذهب المفكر المغربي محمد عابد الجاالتعريف الاصطلاحي: اإ

لى لغة الضاد  ،من المصطلحات الجديدة في اللغة العربية وقد صيغت من مادة " ن.هـ.ض " لتنقل اإ

ل في مطلع القرن التاسع   Renaissanceمضمون الكلمة الفرنس ية  التي لم قظهر في اللغة الفرنس ية اإ

ليها كمشرو  مس تقبل عربي حدى المفارقات التي تحكم العلاقة  ،عشر الميلادي، منظورا اإ وهنا تكمن اإ

 14والفكر العربي الحديث ومصطلحاقه المترجمة. ،بين الفكر ال وربي ومفاهيمه

ففي حين قعني  ،Renaissanceفي اللغة الفرنس ية  ويقارن الجابري بين مصطلح النهضة ومقابله

ويرى بأ ن  ،لحداثة ال وربية الولدة الجديدةقعني في قاموس ا ،النهضة في اللغة العربية القيام والحركة

ليه  لفظ النهضة صيغ بعديا في اللغات ال وربية ليعبر عن واقع تحقق فعليا، فالميلاد الجديد الذي يشير اإ

يتمثل في قيام حركة تجديدية واسعة وعميقة شملت الفنون والعلوم ،  Renaissanceمصطلح 

غريقي والروماني والتي انطلقت في القرنين الخامس عشر  حياء التراث الإ وال داب، حركة اعتمدت اإ

لى مشرو   والسادس عشر الميلاديين، بينما يشير لفظ النهضة في الفكر العربي الحديث والمعاصر اإ

 15 يكتمل بعد حى  على صعيد التصور الذهني.للمس تقبل، مشرو  لم

                                                             
 . 757-751، ص ص 1224، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 4مجمع اللغة العربية، المعجم الوس يط، ط - 13
 .11محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، المرجع السابق، ص  -14
، مخبر الفلسفة 22، العدد 4: قراءة في مقاربة محمد عابد الجابري "، جالة مقاربات فلسفية، المجلد يموتن،" المشرو  النهضوي العربي علجية -15

 .241-249، ص ص 1227والعلوم الإنسانية، جامعة مس تغانم، السداسي ال ول 
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وفي قناغم مع هذا الطرح، كتب الباحث كمال عبد اللطيف :" ومن ال مور الهامة التي يجب أ ن 

تعلق بتاريخ متحقق، في حين أ ن الحديث ، أ ن الحديث عن النهضة ال وربية ق ل نغفلها في هذا الس ياق

صلاحية  هو جارد حديث عن وعي تاريخي يتجه حسو هدف لم  ،العربيةعن النهضة العربية والمشاريع الإ

 16.يصبه بعد "

ن مفهوم النهضة العربية في الكتابات المعاصرة ،وبالنس بة ل حد الباحثين قد ورد بمعان  ،فاإ

جرائية في باب تحقيب التاريخ العربي نه يس تعمل بصفة اإ لى  ،ودللت متعددة، حيث كتب:" اإ فيشير اإ

وي الحقبة التي ابتدأ  فيها  ،في التاريخ العربي بنهاية القرن الثامن عشر الميلادي المرحلة التي قبتدئ

، كما يس تعمل في في النصف ال ول من القرن العشرينالتمهيد للغزو ال وربي للعالم الإسلامي، وقنتهيي 

صلاحية التي قبلورت في الفكر العربي ا ،جاال الجدل ال يديولوجي لى ال دبيات الإ تداء من ب ليحيل اإ

صلاح  ،، ومن المعروف أ ن هذه ال دبياتمنتصف القرن التاسع عشر كانت قتضمن محاولت في الإ

الس ياسي والديني والاجتماعي واللغوي، وقوحي بعض اس تعمالت المفهوم داخل دائرة ال دبيات 

صلاحية المذكورة بنو  من المماثلة بينه وبين مفهوم النهضة ال وربية، ويوظف المفهو  م في اس تعمال رابع الإ

لى ،كشعار معبر عن الطموحات التاريخية للمجموعة العربية في التقدم   ومعنى هذا أ نه يحيل هنا اإ

 17."النهضة باعتبارها جارد يوقوبيا

لى القول فيما يتعلق بتعريف النهضة)م1212 -2715(هشام جعيطالتونسي يذهب المفكر  "  :اإ

أ دبية تجلت على نطاق واسع وفي ال عماق ولبد من  –لبد من قعريف النهضة بأ نها حركة لغوية 

صلاحية الإسلامية مع  ،وبصفة أ خرى بينها وبين مختلف أ شكال القومية ،التفريق بينها وبين الحركة الإ

ذن حصر النهضة ،الاعتراف بتأ ثيراتها الهائلة على أ نماط الخطابات المقبلة في مفهومها الدقيق وفي  يجب اإ

                                                             
 .24،ص 2771، دار الطليعة، بيروت، 2عاصر، طكمال عبد اللطيف، مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي الم -16
 .29ص ، المرجع نفسه - 17
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موسوعة مصطلحات الفكر العربي والإسلامي الحديث  جاء فيو 18،بعدها اللغوي والتعبيري ال دبي "

أ حدهما تجدد ال مة في مجمو  أ حوالها بعامل أ و عوامل  :بأ ن لكلمة النهضة معنيان اثنان ،والمعاصر

حداث التغييرفيشير اإ  ،اس تفزتها وقغلبت على العوامل ال خرى، وأ ما الثاني  ،لى الانتباه لوجوب اإ

 19.والشعور ببداية وقو  ذلك التغيير

لماذا فرض لفظ " نهضة " نفسه في الخطاب العربي الحديث والمعاصر بدل لفظ " بعث"  أ ما 

لى المعنى ال وربي لكلمة الولدة الجديدة؟ فيجيب الجابري أ ن :"  أ و " انبعاث" الذي هو أ قرب كثيرا اإ

وليس التطابق مع  ،الظروف وحاجات الناس ي التي قفرض رواج الكلمات لتكون شعارات للمرحلة

ي التي  ،ضمون هذه الكلمات في المرجعيات التي نقتبس منها"، فالظروف التي عاش تها البلاد العربيةم

أ ملت على الرواد ال وائل اس تعمال مصطلح النهضة بدل كلمات مثل انبعاث وتجديد، فما كان العرب في 

ليه هو النهوض لمقاومة ا يجب أ ن يكون في وهذا النهوض  لتدخل ال وربي والاحتلال ال جنبيحاجة اإ

أ ن واحد قياما وحركة، القيام بمعنى اس تجما  القوى والاس تعداد، والحركة بمعنى مواجهة التهديد 

 20الخارجي.

لىالذي س يكون محور دراسة في ثنايا هذا العمل خير الدين التونسي المصلح وقد ذهب   : القولاإ

أ و هكذا يظهر  تنظيمات الحضارية وتمثلهانفس ال  " أ ن التقدم هو في الواقع مسايرة العصر والمشاركة في

لى  بالنس بة للجماعات التي وجدت نفسها بمعزل عن التجديدات الكبرى الروحية والمادية التي أ دت اإ

لى ال مام لى حالة متقدمة ،وهذا الارقفا  العام للمجتمع ،الحضارة واندفاعها اإ  ،وتحوله من حالة متأ خرة اإ

  النهضة.هو ما أ طلق عليه الوعي العربي اسم

                                                             
، 1224، مركز نماء للبحوث والدراسات،بيروت لبنان، 2عبد الرحمن اليعقوبي، الحداثة الفكرية في التأ ليف الفلسفي العربي المعاصر، ط -18

 .295ص 
 .1222، ص 1221، مكتبة لبنان، بيروت 2، ط1ث والمعاصر، ججيرار جهامي، موسوعة مصطلحات الفكر العربي والإسلامي الحدي - 19
 .241علجية يموتن، المرجع السابق، ص  -20
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ن العامل الخارجي   لم يكن يقدم نفسه في صورة واحدة، بل لقد كان ول يزال  –الغرب  –اإ

لى مشرو  النهضة العربية مظهرين متناقضين: مظهر يمثل العدوان والغزو الاس تعماري  يحمل بالنس بة اإ

، ومظهر يمثل الحداثة والتقدم بكل قيمهما العصرية وغيرها من صور الخدا  والتطاول والاحتكار والهيمنة

، ومن هنا كان الغرب ول يزال بالنس بة وغيرهاالمادية والمعنوية كالتقنية والعلم والديمقراطية والحرية 

للعرب العدو الذي يجب الاحتراز منه والوقوف ضد مطامعه وس يطرقه من جهة، والنموذج الذي يغري 

 21.ه من جهة ثانيةباقتدائه والسير في ركاب

فها أ حد الباحثين بالقول: وفي الاصطلاح العربي المعاصر، قعد اليقظة العربية أ و النهضة وعرّ  

لى حركة فكرية ثقافية ودينية واجتماعية وس ياس ية عمت البلاد العربية  العربية مصطلحا تاريخيا يعود اإ

دراكه2724-2112بين س نوات  لى ماضيهم واإ حياء م، وقعني قنبه العرب اإ م لواقعهم المتخلف، وسعيهم لإ

سلامي، والعمل على تجاوز هذا الواقع المتخلف وبناء مس تقبل  الماضي بما فيه من أ صالة وتراث عربي اإ

  22.أ فضل

ن مسأ لة ضبط المصطلحات والمفاهيم )م1212حي -2742(دعانوبالنس بة للمفكر فهمي ج ، فاإ

أ نها على المس توى المتداول لم تخضع لهذا ال مر  قبدو أ ساس ية في التوظيف من الناحية العلمية، غير

لى أ ن جميع  ومن ثمة كان هنالك خلط على سبيل المثال بين مصطلحي التقدم والنهضة، ليخلص اإ

نتاج الفكري في  ،قد اختاروا مصطلح النهضة ،الدارسين للفكر العربي الحديث ووسموا به مجمل الإ

به المنطقة العربية بتفاوت بين حجم المعروض من منتوجها الذي حفلت  23القرنين التاسع عشر والعشرين

 بين المشرق والمغرب. 

 

                                                             
شكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، ط -21  .19، ص 2772، بيروت، 1محمد عابد الجابري، اإ
، العدد 12الحديثة "، جالة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية ، المجلد علي بودربالة،" الترجمة ودورها في فكر النهضة العربية  - 22

 .129م، ص 1212،  1، جامعة الجزائر22
 .12فهمي جدعان، المرجع السابق،ص  - 23
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 2ج/ المحاضرة الثالثة: عوامل النهضة في الوطن العربي 

: قضافرت جملة من العوامل على امتدادات زمنية وعلى قباين في مس تويات التأ ثير بين الجغرافيات تمهيد

لى قنامي الوعي بحالة التأ خر  ،العربية مشرقا ومغربا في الإسهام في بعث المشرو  النهضوي بما أ دى اإ

جمالها في الجوانب ال قية.  ،ونمو الاس تعدادات لمحاولة الخروج منها  ويمكننا اإ

: فتحت الحملة الفرنس ية على مصر أ بواب العالم العربي م2122-2971/ الحملة النابليونية على مصر 2

دارية وعلوم وأ داب وفنون  ،على الحضارة الغربية الحديثة بما اش تملت عليه من مبادئ س ياس ية وأ نظمة اإ

الاختصاصات بلغ  من العلماء متعددي وقد رافق نابليون في حملته أ رمادهوطباعة وصحافة وغيرها، 

عالما في ميادين الرياضيات والهندسة والطب وعلم الفلك وال ثار والجغرافيا وغيرها،كما  295عددهم 

حداهما فرنس ية وال خرى عربية، وأ سس مجمعا علميا على غرار المجمع العلمي  جلب معه مطبعتين اإ

وكان المجلس مؤلفا من  ،تاريخمن أ جل البحث والدراسة في موضوعات الطبيعة والصناعة وال  ،الفرنسي

موزعين على أ ربعة أ قسام ي الرياضيات والعلوم الطبيعية وال داب والفنون  ،ثمانية وأ ربعين عضوا

واصدر جريدقين باللسان  ،والاقتصاد الس ياسي، وأ نشأ  مرصدا ومتحفا ومختبرا وأ قام مسرحا للتمثيل

 Leية قصدر كل عشرة أ يام، ووي جريدة اقتصاد La Décade Egyptienneالفرنسي هما 

Courrier d’Egypte،  وي ناطقة باسم السلطات الفرنس ية وقوز  كل أ ربعة أ يام، كما أ صدر

 24.جريدة عربية ي " التنبيه " لنشر البيانات على الناس

لقد كان لمخلفات الحملة المادية والنفس ية أ ثارا قوية على تحريك العقول التي وجدت نفسها بين  

عجاب والدهشة، وقد كتب الباحث عبد الرحمن اليعق :" فقد أ ثارت مدافع نابليون وبي ملخصا وقعهاالإ

أ ثارها سؤال بونابرت في الشرق العربي ما بات يعرف بصدمة الحداثة، وتشكّل تحت وطأ ة مضاعفاتها و 

في الفكر النهضوي العربي عن سبب ققدم الغرب وقأ خرنا حسن، وقد أ دى استيعاب الصدمة ومحاولة 

                                                             
 .11علي المحافظة، المرجع السابق، ص  -24
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لى طرح سؤال أ ساسي أ خر مترقب عن : ما هو التقدم؟ وما هذا السؤال ال ول ويتلخص في هضمها اإ

ليه؟".  25الطريق اإ

يقول:"  ومع هذه )م 1212 -2712 (كتب المفكر محمد عمارة ،قأ ثيرات الحملةرصد وفي س ياق  

لى مصر خاصة والى الشرق عامة وقيم جديدة  ،وأ فكار جديدة ،صور جديدة ،الحملة النابليونية جاءت اإ

ساهمت جميعا في كسر الحاجز الذي كان قائما حول عقول الشرقيين...نجحت الحملة الفرنس ية في أ ن 

ولعبت بعثة العلماء التي  ،صعق ويميتالذي ينبه ويوقظ دون أ ن ي ،قلعب دور خطر الماس الكهربائي

صحبت الجيش الغازي أ هم ال دوار عندما فتحت العيون، ل على المواقيت وال هلة والمواريث فقط، بل 

دارة والاقتصاد والفن  26".على الكيمياء والجغرافيا والطوبوغرافيا والتاريخ والإ

والمنتجات التي أ فرزتها الحضارة  يتحدث فهمي جدعان عن  بدايات التحول في التعاطي مع العلم 

ن من  الغربية من جراء الاصطدام الذي قلى الحملة النابليونية، حيث يقول: " ومهما يكن من أ مر، فاإ

م لكي نلاحظ بداية الاهتمام بالعلوم 2971المؤكد أ ن علينا أ ن ننتظر حملة نابليون على مصر  عام 

يتصلون بعلماء الحملة، ويطلعون  )م2115-2911 (الحديثة، ولكي نشاهد رجال كالش يخ حسن العطار

آلتهم الفلكية واله  ثم يلي ذلك  ،فتعتريهم الدهشة أ ول ندس ية، وعلى بعض تجاربهم العلميةعلى كتبهم وأ

عجاب، ثم هذه الكلمة ذات  ن بلادنا ل بد أ ن قتغير الدللة العميقة التي أ طلقها الإ العطار نفسه: " اإ

 27.من المعارف ما ليس فيها " أ حوالها ويتجدد بها

لى  و  بأ ن دوافع التحولت النهضوية كانت محلية قبل أ ن قأ تي بها  القولذهب أ حد الباحثين اإ

رهاصاتها قد بدأ ت قبل حلول نابليون بمصر بعدة عقود ،رياح الخارج مس تدل على ذلك بالثورة ،وأ ن اإ

                                                             
 .221عبد الرحمن اليعقوبي، المرجع السابق، ص  -25
عمال الكاملة، الجزء ال ول التمدن والحضارة والعمران، دراسة وتحقيق محمد عمارة، طبعة خاصة لمكتبة ال سرة، رفاعة رافع الطهطاوي، ال   -26

 .27، ص 1222دار الشروق، 
 .221ص ، فهمي جدعان، المرجع السابق - 27
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قطا  يعترف بأ ن وذج للديمقراطية، لكنه وحاولت بعث نم ،الهمامية في صعيد مصر التي قصدت للاإ

صلاح والبناء ،دفع بالنهضة قدما ،الحملة كانت عاملا منشطا لحركة الوعي  28.وعّجل في عملية الإ

ن  ورأ ى بعضهم  لى الشرق عاملا من عوامل اليقظة الحديثة فاإ ذا كان جايء نابليون اإ ال تي:" فاإ

ل قبسا  عادة الغرب قلك اليد التي كانت للعرب عليه، ولم تكن غزوقه هذه اإ غزوقه هذه ل قعدو غير اإ

ذا كان الشرق العربي فتح عينيه على مدافع نابليون ليغطاهأ نار شعلة في جمر كان الرماد قد  فرك ، واإ

لى ث  29كي يعيد جاده الغابر ".روقه الكامنة ليستثمرها جفون النعاس وينظر اإ

حدى الدراسات المهمة طرحا جديرا بالوقوف عنده والتعاطي مع محتواه، فقد خلص   وحملت اإ

لى أ ن روافد التأ ثر العربي عصر النهضة كانت متعددة، ولم يكن الغرب الفضاء ال وحد الذي  صاحبها اإ

لى مقاربة لمشكلة النهضة العربية قأ خذ نهل منه الع رب، وقد كتب في هذا الصدد:"  فنحن في حاجة اإ

في عين الاعتبار قنوّ  هذه الصلات لنضع هذه النهضة ضمن س ياق عالمي يتميز بحركات تجديد ثقافي 

صلاحات الدولة  لى« الحديثة»وفكري قتعلق باإ  وبدجاها في النظام الاقتصادي العالمي الرأ سمالي، واإ

جانب التشكيلات ال وروبية المشهورة، بوسعنا أ ن نذكر حركتي التنوير البلقانية والروس ية والهاسكلا 

الياباني في عصر المييجي والحركات التي قعادلها في الثقافتين « التحديث»اليهودية والنهضة البنغالية و

عادة اكتشاف ال رمينية والعثمانية، وقد قبُيّن المقارنة بين هذه الحركات بعض ال  سمات المشتركة المهمة، كاإ

لى نموذج الغرب نفسه أ و تحدّيه، وقد  ضافةً اإ نساني، اإ التراث القديم ومفاهيم المدنية والتنوير والتقدم الإ

تسمح لنا دراسة العلاقات التي قعقّدت بين هذه الحركات والمقارنة بينها، بأ ن نعتبر أ نّ النهضة العربية 

 30بالغرب بل ي الحالة العربية لظاهرة عالمية. ليست نتيجةً لصلة وحيدة

                                                             
 .11-19منذر معاليقي، معالم الفكر العربي في عصر النهضة العربية، دار اقرأ ، بيروت، د.ت، ص ص  - 28
 .11محمد بديع شريف وأ خرون، دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة، مكتبة ال نجلو المصرية، د.ت، ص   - 29
لى المساحة الفكرية للنهضة العربية  بيتر هيل، " - 30 عادة النظر اإ لى القرن –اإ " موقع:  العشرين من القرن الثامن عشر اإ

www.ifpo.hypotheses.org/6076م.11/22/1211طلا  ، تاريخ الا 
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لى أ وربا:1 وي عبارة عن سفريات منظمة بهدف قلقي الخبرة العلمية والتقنية على  / البعثات العلمية اإ

 ، ورافقها اطلا  هؤلء المبعوثينمس توى المراكز والهيئات المتخصصة على مس توى البلدان ال وربية

لى قنوات لنقل الخبرة. ،وخصوصيات المجتمع الغربي ،على نمط الحياة  ومن ثمة تحولوا اإ

م من أ برز 2141 – 2125يعتبر محمد علي باشا الذي قولى حكم مصر لمدة قاربت نصف قرن 

يطاليينمتزعمي هذا الخيار، فقد أ ثر الاس تعانة  م وكان 2121حينما أ رسل بعثة عام  ،في البداية بالإ

وقد كانت البعثة  ل عن ذلك، وأ خذ في تسفير البعثاتنجليز، لكنه عديتوجس من الفرنس يين والا

رشادها 2111طالبا، قد عبرت المتوسط باتجاه فرنسا عام  44ال ولى الشهيرة التي ضمت  م، وقد قولى اإ

وققول الباحثة منى أ حمد أ بوزيد عن  31الديني رفاعة الطهطاوي لدراسة مختلف العلوم النظرية والتطبيقية

طلالة الهامة والحقيقية للعنصر المصري والعربي على الحضارة قلك الإ  رسالية:" هذه البعثة كانت ي الإ

 32.ال وربية الحديثة في مواطنها وديارها "

لقد كانت قلك البعثات من العوامل الهامة في الانفتاح على حضارة الغرب، وترجمة  العديد من  

لى الل غة العربية، وقدريس العلوم الحديثة في المعاهد والمدارس التي المؤلفات العلمية وال دبية والفنية اإ

 33.أ نشأ ها محمد علي وخلفاؤه على النمط ال وربي

يكاد الدارسون يجمعون على أ ن المطبعة التي احضرها نابليون / ظهور الطباعة وقطور أ عمال النشر:1

قد أ نشأ  بعدها محمد علي ي أ ول مطبعة في شكلها المطور دخلت البلاد العربية، و  ،خلال حملته

لى 2112لمطبعة ال هلية عام المعروفةبامطبعة بولق   ايطاليام، بعدما أ وفد بعثة لدراسة فن الطباعة اإ

م، وقد قلتها في الشهرة المطبعة ال مريكية في 2111وكان أ ول عمل طبع بها معجم عربي ايطالي عام 

 م، ثم انتشرت المطابع قدريجيا في مصر والمشرق العربي.2114التي قأ سست عام  ،بيروت

                                                             
 .14علي المحافظة، المرجع السابق، ص  -31
رفاعة رافع الطهطاوي، المرشد ال مين للبنات والبنين، ققديم منى أ حمد أ بو زيد، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني،  -32

 .14، ص 1221بيروت، 
 .14علي المحافظة، المرجع السابق، ص  -33
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" ومن المؤسف أ ن الشرق   )بين الصناديق  (يقول ال ديب الدمشقي وجيه بيضون في كتابه  

ل متأ خرا أ ي بعد قرنين ققريبا من ظهورها" ،العربي  34.لم يتأ ت له أ ن يعرف الطباعة اإ

حياء التراث العربي ساهمت المطابع في نشر ال  عديد من المؤلفات والكتب العربية القديمة، واإ

لى أ يدي القراء والمثقفين العرب يصال المنتوجات الفكرية الحديثة والمؤلفات المترجمة اإ فكان لها دور  ،واإ

 كبير في النهضة الفكرية العربية الحديثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 م موقع: 17/21/1229عالم العربي، جريدة الاقتصادية، الطباعة في ال -34

www.aleqt.com/2017/12/29/article_1306276.html  م. 22/25/1212، تاريخ الاطلا 

http://www.aleqt.com/2017/12/29/article_1306276.html
http://www.aleqt.com/2017/12/29/article_1306276.html
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 1ج/ الرابعة: عوامل النهضة في الوطن العربي المحاضرة

لقد كان ميلادها مرقبطا بالقصال بالغربيين، وبات معروفا أ ن نابليون حمل معه  / ظهور الصحافة:1

لى مصر ومن ورائها العالم العربي، وقعد جريدة الوقائع المصرية أ ول صحيفة عربية أ صدرها  الصحافة اإ

ثم أ ضحت مزدوجة اللسان لتقتصر بعد ذلك  ،درت باللغة التركيةم، حيث ص2111محمد علي باشا عام 

وأ حمد  ،وكان من أ وائل المحررين فيها الش يخ رفاعة الطهطاوي والش يخ حسن العطار ،على العربية

أ قدم  ،م2111والش يخ محمد عبده، وقعد صحيفة " وادي النيل " التي ظهرت عام  ،فارس الشدياق

وفي العراق أ نشأ  مدحت باشا  أ شرف عليها عبد الله أ بو السعود وقد ،الصحف الس ياس ية غير الرسمية

التي كانت أ ول صحيفة، وصدرت الرائد التونسي كصحيفة رسمية  ،والي بغداد صحيفة " الزوراء "

فكانت  ،م2111وقلتها صحيفة " نتائج ال خبار " س نة  ،م على يد الصادق باي2112أ س بوعية عام 

يعد رزق الله حسون الحلبي  ،وعلى المس توى الشخصي المغرب العربي، الصحف الس ياس ية فيباكورة 

أ ول عربي يصدر جريدة أ س بوعية ي " مرأ ة ال حوال "، التي ظهرت في عاصمة السلطنة العثمانية عام 

لى غاية عام  19رز منها  ، وقوالت الصحف في ش ى  ال قطار، حى  بلغ عدد ما ب35م2155  م 2192اإ

لى انتشار ال مية والجهل بين السكان في قلك الفترة. ،ة عهد الصحافةوهو عدد ضخم في بداي  بالنظر اإ

لى قرائها لواء الد   عوات الس ياس ية والفكرية المختلفةلقد أ يقظت الصحافة ال ذهان، وحملت اإ

سحاق في العدد الافتتاحي من صحيفة " مصر "  فساهمت في نشوء رأ ي عام عربي، وقد حدد أ ديب اإ

 حقائق ال مورم أ هداف صحيفته كال تي: " مسلكي أ ن اكشف 2197واخر ديسمبر التي ظهرت في أ  

ملتزما جانب التصريح متجافيا عن التعريض والتلميح، وأ ن أ جلو مبادئ الحرية وأ راء ذوي النقد...وأ ن 

أ مناء ال مة الذين ندعوهم  أ وضح معايب اللصوص الذين نسميهم اصطلاحا أ ولي ال مر ومثالب الخونة

عن أ همية  )م2741-2117(كتب شكيب أ رسلان و36،الذين نلقبهم جهلا ولة النظام "الظلمة  ومفاسد

                                                             
 .12-17المرجع السابق، ص ص علي المحافظة،  -35
 .12، ص المرجع نفسه -36
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" ل نزا  في أ ن الصحافة العربية قد كانت من أ قوى عوامل هذه النهضة، بما أ ثارقه من  يقول: الصحافة

لى أ هل الشرق النائم "  37.الحرية الفكرية ونقلته من أ خبار الغرب الناهض اإ

براهيم أ بي اليقظان ولعل ما خطّه  ، يعد أ بلغ قعبير عن موقع )م2791-2111(المصلح الجزائري اإ

حيائية في المجتمع حينما كتب:  الصحافة ورسالتها الإ

ن الصحافة للشعوب حياة ... والشعب من غير اللسان موات  اإ

 38فهيي اللسان المفصح الّذلق ... الذي ببيانه قتدارك الغايات.

لى الغر 4 لى الغرب من أ هم الوسائل التي عرفتهم  ب:/ رحلات العرب اإ لقد كانت رحلات العرب اإ

بعض الرحالين مشاهداتهم في ، وقد وصف ية في القرن التاسع عشر الميلاديبمظاهر الحضارة ال ورب 

لى أ وربا، ودوّنوا انطباعاتهم فقرأ  الغرب وهو ما  ،ها بعض مواطنيهم الذين لم قتح لهم فرصة الانتقال اإ

، وقد كان من الطبيعي أ ن يصاحب قلك ف عدد منهم على الحضارة ال وربيةلعب دورا في قعر 

وما يتبع ذلك من تمزق وتساؤلت بين التمسك بهويته  بما علق بها  ،الرحلات قغير في ذهنيات الرحالة

لكن مع الخوف  ،دموبين اقتباس الحضارة الغربية التي ترمز للقوة والتق ،من مظاهر التخلف والتراجع

حساس بالمفارقات الفكرية بين ال نا وال خر. ،من الاس تلاب  39ومن هنا ظهر الإ

لى حركة الترجمة: / 4 العربي، وقعد  القارئجاء الاهتمام بالترجمة كوس يلة لنقل المعارف ال وربية الحديثة اإ

م 2115لذي أ مر س نة أ ولى التجارب الرائدة في هذا الصدد، ما قام به محمد علي باشا في مصر، ا

نشاء مدرسة الترجمة، والتي عرفت فيما بعد بمدرسة ال لسن كمدرسة عليا متخصصة في قدريس اللغات  باإ

                                                             
 .17ص ،1221ار التقدمية، الشوف، لبنان، ، الد2شكيب أ رسلان، النهضة العربية في العصر الحاضر، ققديم محمد ش يا، ط -37
براهيم أ بي اليقظان دروس وعبر -38  "، موقع: محمد ناصر،" حياة الش يخ اإ

   www.alroya.om/post/20699  م.15/24/1212، تاريخ الاطلا 
 .7، ص 2771، نوفل للنشر، د.م، 1الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة، طنازك سابا يارد،  -39
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لى قلعة لتخريج وقد لعب الشاميون دورا الكوادر المؤهلة في هذا الميدان،  ال وربية، وقد تحولت اإ

 40.والانجليزية أ ثر كبير في النهضة ال دبيةوكان لترجمة الكتب الفرنس ية ، ركةهذه الحبارزا في 

لقد أ سهمت حركة الاستشراق عبر مراحلها المختلفة في اس تكشاف وبعث التراث الاستشراق:/ 5

العلمي وال دبي ومكنونات الحضارة العربية الإسلامية، وبعيدا عن الجدل الدائر حول أ هداف 

نتاجهمالمستشرقين وطبيعة  لموضوعية في قصديهم للكتابة والترجمة عن ومدى قعصبهم أ و تسلحهم با اإ

لى عمل خاص يتولى التدقيق  ال خر ، ذلك أ ن موضو  البحث هنا ل يعالج هذه المسأ لة التي تحتاج اإ

نما نريد في هذه الوقفة التركيز على الكيفية التي ساعد بها هذا  في كل حيثياتها ورصد تجلياتها المختلفة، اإ

 ل العرب والمسلمين، ومن ثمة الإسهام في حركة الانبعاث.النشاط الفكري في قنوير عقو 

نتاج الفكري العربي ، فاإ والواقع كما يذهب الباحث علي المحافظة  ن اهتمام ال وربيين بالإ

لىوالإسلامي يرجع  فكان من العوامل الرئيسة في نهضة  ،ال ولى، وأ خذ يتزايد مع الزمن الإسلامعهود  اإ

ذا كانت الك أ وربا العلمية وال دبية في مطلع العصور الحديثة لى رعاية هذا النشاط، واإ غير  نيسة س باقة اإ

أ نه ما لبث أ ن حاز اهتمام  الدول، فكانت فرنسا أ ولها في هذا المضمار، حيث أ نشأ ت مدرسة لتعليم 

م، وسارت بقية البلدان على النهج الفرنسي فظهر عدد من 2975اللغات الشرقية الحية في باريس عام 

المستشرقين الذين قعلموا اللغة العربية في المعاهد الغربية، وتمكن بعضهم من زيارة البلاد العربية وجمع 

العديد من المخطوطات وقولوا فيما بعد تحقيقها ونشرها وتشكلت الجمعيات التي اهتمت بالتراث العربي 

م، وجمعية بريطانيا العظمى ال س يوية عام 2112هرت الجمعية ال س يوية الباريس ية عام والشرقي، فظ 

 41م، وقد أ صدرت كلها العديد من المجلات المتخصصة.2145م، والجمعية ال س يوية ال لمانية عام 2111

ول شك أ ن المستشرقين قد عكفوا على دراسة التراث الإسلامي، وبذلوا جهودا كبيرة في  

مع هذا التراث، بدءاً بتعلم اللغة العربية، وانتهاء بدراسة القرأ ن والحديث، ونشروا الكثير من التعامل 

                                                             
 .121-122علي بودربالة، المرجع السابق، ص ص  - 40
 .11علي المحافظة، المرجع السابق، ص   - 41
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الدراسات وال بحاث عن الإسلام وتاريخه وحضارقه وعلومه وأ دابه، وقد أ دت هذه الحركة الثقافية 

يجابية وأ خرى سلبية. لى نتائج اإ  الاستشراقية اإ

 :ففي الإيجابيات 

حي  – ن كان كل المشاركة في اإ اء التراث الإسلامي، بالتحقيق والطبع والفهرسة والنشر وغير ذلك واإ

 .ذلك ل يخلو من هنات

ما قام به جوس تاف  ومثال ذلك،التعريف بالثقافة الإسلامية ونشر مفاهيمها بين المثقفين الغربيين،   –

غيرهما ممن كان العلم رائده تاريخ ال دب العربي" و "كلمان في في كتاب "حضارة العرب" وكارل برولوبون 

 .والحق مقصده

اس تفزازهم المثقفين المسلمين وحفزهم للمشاركة في تحقيق التراث، ودفعهم وتحريكهم لتوضيح حقائق   –

لى الخروج من جمود  الإسلام ورد الش بهات وكشف زيف دعوات الخصوم، وقد أ دى هذا بالفعل اإ

 .ديناميكية ثقافية جديدةالعصور الماضية، وأ حدث في المجتمع الإسلامي 

 :في السلبياتأ ما و 

ثارة الش بهات حول الوحي بعامة والس نة بخاصة،  – قولى كبر هذا المستشرق المجري المس يحي  وقداإ

مام المستشرقينالذي م 2712 – 2152"جولد تس يهر"   .يعتبر اإ

فقه الرومان وأ ن التشكيك في قيمة الفقه الإسلامي والدعوى بأ ن هذا الفقه العظيم مأ خوذ من  –

 .المصطلحات الشرعية مس تقاة من كتب اليهود

تر ال حداث وعرضها من جانب واحد: في هذا الصدد يقول عبدالعظيم الديب في كتابه "حسو رؤية ب -

جديدة للتاريخ الإسلامي": "... نجد المؤرخين للحملة الفرنس ية يقولون لنا: استيقظ الشرق على 
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ورسمت أ ول  عرفها الشرق، وأ ول معمل للكيمياءءت الحملة بأ ول مطبعة طلقات مدافع نابليون، وجا

 !خريطة للبلاد وأ صدرت أ ول صحيفة" وهذا صحيح

ن الفرنس يين أ ول من نظموا المواخير والحانات، وأ عطوها التراخيص " :ولكن كان يجب أ ن يقولوا أ يضا اإ

 لفجور، كان ال ولى هذا بجانب ذاكوا جهاراً، وأ ول من أ باحوا البغاء الرسمي، وأ ول من أ دخلوا السفور

 ."42وأ ن يذكروا التخريب والتدمير، وسفك الدماء، واس تنزاف خيرات البلاد

 /الإرساليات التنصيرية:1

كما أ سهمت عوامل أ خرى في بعث النشاط الفكري في المنطقة العربية، ومن ذلك دور 

رساليات التنصيرية في تحريك العجلة الثقافية والعلمية وقطوير جاال التعليم وخصوصا في مصر وبلاد  ،الإ

 بالتوازي مع خدمة أ هدافها الخفية من ضرب للعقيدة الإسلامية وتشجيع لتبني القيم الغربية.الشام، 

وهكذا نجد القوى المس يحية تركز جهودها على قلك المنطقة انطلاقا من جزيرة مالطة التي شكلت 

رساليات التنصيرية على عهد محمد علي باشا م، فم 21القرن أ واخر  قاعدة نشاط لها منذ ثلا بدأ  عمل الإ

وأ طلق عليها  بالإسكندريةم 2142وقد كانت أ ول مدرسة ي مدرسة ال باء ل رنست التي ظهرت عام 

سماعيل  م بسبب 2197-2111فيما بعد الكلية الفرنس ية، وما لبث أ ن اتسع نشاطها زمن الخديوي اإ

ولقد اس تهدف عمل قلك  التي كانت تزوده بالقروض الماليةوربية تشجيعه لها استرضاء للبلدان ال  

رساليات جاالين  نشاء المدارس والمعاهد البروتس تانتية والكاثوليكية، وتشكيل كتائب الإ تمثلا في اإ

 43للتنصير تحت مسمى الخدمات الطبية.

 

                                                             
 محمد أ حمد عبد الهادي،" الدور الثقافي للاستشراق "، موقع:  - 42

  www.al-sharq.com/opinion/09/08/2013$  م22/21/1211،تاريخ الاطلا 
 .14-11خالد محمد نعيم، الجذور التاريخية لإرساليات التنصير في مصر، كتاب المختار، القاهرة، د.ت، ص ص   - 43
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 .: اتجاهات النهضة ومنطلقاتهالمحاضرة الخامسةا

 تمهيد/

لقد أ ظهرت ال دبيات المؤرخة لفكر النهضة العربية قنوعا في ال طروحات، بفعل حلة الثراء  

يديولوجيا وس ياس يا، وي في قدافعها، قد حاولت أ ن قعرض حلول لمواجهة حالة  المجتمعي اثنيا، واإ

نسان العربي مشرقا ومغربا نفسه يحياها في القرن ال  تاسع عشر التخلف والركود الحضاري، التي وجد الإ

 وذجا حضاريا زاحفا في ميادين ش ى والنصف ال ول من القرن العشرين، لس يما وهو يواجه أ نم

 تعلق ال مر بالعالم الغربي عموماعسكرية وس ياس ية، وأ نماط فكرية ومنجزات علمية، وقوالب ققنية، وي 

 وأ وربا على وجه الخصوص.

وج من قلك الحالة، وقد صعب وضع فكان أ ن أ فرزت الساحة العربية قصورات متعددة للخر   

تحديد دقيق، وحدودا فاصلة زمنيا أ و جغرافيا بين قلك ال فكار المتنافرة أ حيانا، والمتقاطعة أ حيانا 

أ خرى، ال مر الذي جعل مسأ لة ضبطها بشكل دقيق على أ سس واضحة، من الصعوبة بمكان، وبالتالي 

ة فيما يعرف بصرا  ال صالة والمعاصرة، وعدّها جرى الحديث عن قصنيفات، جعلها البعض ثنائية متضاد

عموما س نعتمد حسن هنا التقس يم ، و يتفر  عنها الكثير من المجموعات أ خرون ثلاثة اتجاهات رئيسة، وقد

لى حد التيار  –ة قيار المعاصر   -قيار ال صالة بعيد، والذي يتمثل في:  الذي يبدو لنا موضوعيا اإ

 التوفيقي.

يرى أ حد الباحثين أ ن العرب قد وجدوا أ نفسهم عند بدء يقظتهم في أ وائل القرن الماضي أ مام 

نموذجين حضاريين، الحضارة ال وربية التي كان تحديها لهم ثقافيا وعسكريا المهماز الذي أ يقظهم وطرح 

سلامية التي شكلت ولزالت تشكل بالنس بة له م الس ند مشكل النهضة عليهم، والحضارة العربية الإ

ليهم في  الذي لبد منه في عملية قأ كيد الذات لمواجهة ذلك التحدي ، ولما كان النموذج ال وربي قد حمل اإ

يديولوجية الليبيرالية والتدخل الاس تعماري ولما كان النموذج  أ ن واحد الحرية والقمع أ ي الإ
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الركود فلقد كان الاختيار يقدم نفسه لهم عبر قنطرة طويلة عريضة من الاحسطاط و  الإسلامييالعرب 

 44.مصحوبا بنو  من التوتر النفسي

حساس بالفارق بين واقع الاحسطاط المعاش  ن وعي النهضة عند العرب يقوم أ ساسا على الإ اإ

وواقع النهضة الذي يقدمه لهم أ حد النموذجين: النموذج العربي الإسلامي الذي يزداد مع الوقت قوغلا في 

التفكير فيه يفقد أ س بابه الموضوعية، والنموذج ال وربي الذي يتوغل في الماضي بالشكل الذي يجعل 

المس تقبل بالشكل الذي يجعل ال مل في اللحاق به يتضاءل أ مام اضطراد التقدم العلمي والتكنولوجي 

 45.الهائل

لى اس تعادة النموذج العربي الإسلامي كما كان قبل الاحس قيار ال صالة/ النزعة السلفية:/ 2 راف يدعو اإ

سلامي أ صيل، يحاكي النموذج القديم في  والاحسطاط، أ و على ال قل الارتكاز عليه لتشييد نموذج عربي اإ

ليه المفكر محمد عابد  الوقت ذاقه الذي يقدم فيه حلوله المناس بة لمس تجدات العصر، بحسب ما ذهب اإ

 46.الجابري

يسعى للبحث عن أ س باب ويرى البعض أ ن هذا التيار مناقض تماما لتيار الحداثة، حيث 

طار الإسلام نفسه، ويرى أ ن النهضة والتقدم، ل يمكن أ ن قتحقق للعرب والمسلمين،  التخلف ضمن اإ

ل بما حقق لهم في الماضي جادهم ورقيّهم، أ   لى سيرة السلف الصالحاإ والاقتداء به، والقطيعة  ي بالرجو  اإ

 لشر .الكاملة مع ما تحمله الحداثة ال وربية بوصفه مخالفا ل 

لى  يذهب المفكر الإسلامي محمد عمارة في تحليله للخلاف القائم فيما بين العلمانيين والإسلاميين، اإ

ن اس تحكام هذا الخلاف، وقعمق هذه الثنائية، قد أ صابا حياقنا الفكرية بما يش به الطائفية  القول: " اإ

بذل جهدا حقيقيا في فقه حجج الحضارية فرأ ينا ونرى كل فريق يعيد تكرار حججه ومقولقه، دون أ ن ي 

                                                             
 .11-11محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، مرجع سابق، ص ص  -44
 .14المرجع نفسه، ص  -45
شكاليات الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق - 46  .21ص ، محمد عابد الجابري، اإ
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حاطة به، بل ول معرفة بمنابعه، وما لديه من  الفريق ال خر ومقولقه، علمانيون يرفضون التراث دون اإ

عطاء صالح للحاضر والمس تقبل، وتراثيون ل يقيمون وزنا لعلامات الاس تفهام، وبواعث القلق من 

سلامية الحياة والدولة لدى العلمانيين...والنتيجة  47.المأ ساة ي قبديد طاقاقنا الفكرية " اإ

ن خطاب التيار السلفي، قد عرف نوعا من  وبالنس بة للباحث كمال عبد اللطيف، فاإ

 غاني ومحمد عبده، حيث حاول هؤلءالمراجعات بين الجيل المؤسس له، على غرار جمال الدين ال ف

وكل  العلم، ول بين الإسلام والفلسفةالتوفيق بين قيم الإسلام وقيم العصر، فلا قناقض بين الإسلام و 

مبتكرات الحضارة الغربية الراهنة في نظرهم، قعدّ في عمقها قتويجا لمحاولت بدأ ت في دار الإسلام، وفي 

وحسن البنا، وس يد  يين المتأ خرين على غرار رش يد رضازمن ازدهاره في عصور خلت، لكن السلف 

ضارة الغربية والإسلام ، واعتبروا أ وربا المعاصرة بكل قطب، قد رفضوا مبدأ  التوفيق بين مظاهر الح

 48.منجزاتها الفكرية والس ياس ية والتقنية جارد جاهلية جديدة

: " ليست مهمتنا أ ن نصطلح )2711-2721(ولعلنا نستشهد في هذا الباب بما كتبة س يد قطب

غير قابل ل ن  –صفة الجاهلية  –مع واقع هذا المجتمع الجاهلي، ول أ ن ندين بالولء له، فهو بهذه الصفة 

ن أ ولى الخطوات في حركتنا،  ن مهمتنا ي قغيير واقع هذا المجتمع الجاهلي من أ ساسه، اإ نصطلح معه...اإ

ي أ ن نس تعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وقصوراقه وأ ل نعدّل حسن في قيمنا وقصوراقنا قليلا أ و 

 49.كثيرا، لنلتقي معه في منتصف الطريق "

والتوافق  ويتناغم في كثير من الجوانب مع هذه الرؤية الرافضة لمنطق استيعاب الفكر الغربي

ذ يقول:" كيف يمكن أ ن نخلط فكر الإسلام القائم على  )م1221-2729 (يمعه الباحث أ نور الجند اإ

قوائم النهضة التكامل والنظرة الجامعة مع فكر الغرب القائم على المادية الخالصة ... كيف يمكن أ ن ققوم 

طار منهج جامع متكامل أ ضاء العالمين شرقا  ضافة تراث أ مة عاشت أ ربعة عشر قرنا في اإ العصرية باإ
                                                             

 .  9ص  ،1221علي عبد الرازق،معركة الإسلام وأ صول الحكم، ققديم عمار علي حسن، دار الكتاب المصري، القاهرة،   -47
 .14-11كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص ص  - 48
 .27، ص 2797، دار الشروق، القاهرة، 1، طس يد قطب،معالم في الطريق  - 49
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ل ال ساطير، وأ ن كل ما فيه من قوة ال ن وهو  التجريب  وغربا مع فكر مادي ليس له رصيد قديم اإ

 50.فقد أ خذه من الإسلام ونماّه وصنع به حضارة العصر "

ن الدعوة لى الانفتاح على الغرب في جاال الفكر ويضيف "اإ يجب أ ن تكون مشروطة بحاجة ال مة  ،اإ

لى العلوم التجريبية وحدها من الغرب ولس نا في  ننا بحاجة اإ الإسلامية وبما يصلح لها، وبحريتها الكاملة ...اإ

لى أ سلوب العيش أ و ال دب أ و المفاهيم الاجتماعية الغربية، فان ذلك كله يختلف مع جو  هر حاجة اإ

لى المناهج" ،مفهومنا الاجتماعي وال خلاقي لى الوسائل وال دوات ولس نا في حاجة اإ ننا في حاجة اإ  51.واإ

:يرى أ نصار هذا الاتجاه، بأ ن تحقيق النهضة والتقدم يكون قيار المعاصرة/ الحداثة/ النزعة الليبيرالية/ 1

وما قبله من العصور العربية في قبني الحداثة الغربية بشكل كامل، والقطيعة مع عصر الاحسطاط، 

لى قبني النموذج الغربي المعاصر، بوصفه نموذجا للعصر كله، أ ي  والإسلامية، حيث يدعو محتضنيه اإ

 النموذج الذي يفرض نفسه تاريخيا كصيغة حضارية للحاضر والمس تقبل.

يديولوجيا ودينيا، حيث مثلّه أ ساس ا الكتاب والواقع، أ ن هذا الاتجاه، قد جمع خليطا فكريا واإ

ون، لس يما المنحدرون من بلاد الشام، وقاسمهم الطرح ع  دد من الكتاب والمثقفين المسلمينالمس يحيِّّ

 المدنية، وقللوا من أ همية الدين الذين عرفوا انفتاحاً واسعاً على الفكر ال وربّي، واعتبروا العلم أ ساس

عن النظريات العلميّة  باس تماقهودافعوا  وفكروا في دولة قفصل بين السلطة الزمنيّة والسلطة الروحيةّ،

 الاجتماعيّة السائدة في العالم ال وربّي، واتخذوا من حياة أ وربا النموذج النمطي للحياة.

لى الفكر العربّي قيارات الفكر ال وربّي وخاصة الجانب العقلانّي  لقد نقل المثقفون المس يحيُّون اإ

المجتمع، فأ سهموا في تحسيس المجتمع العربّي الإسلامّي، وتركيز انتباهه الليبرالّي وقناولوا علاقة العلم بالدين و 

قصد قغيير أ وضاعهم الدينيةّ  قداولوا مقولت الفكر الاجتماعيّ على قضايا العلم بعيداً عن الدين، و 

                                                             
طار ال صالة، ط - 50  .27، ص 2719ة للنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار الصحو 2أ نور الحندي، المعاصرة في اإ
 .11المرجع نفسه، ص  -  51
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بل اعتبروا التعصب الدينّي أ ساس  اجتماعيّ منوط بالعلم ل بالدين والاجتماعيّة، واعتبروا أ نَّ كل ققدم

 البلاء والتأ خر.

في تحليله لفكر )م1225 – 2719 (هشام شرابيالفلسطيني  المفكر رأ ىففي هذا الس ياق، 

لى أ نه يؤمن بأ ن العلم هو ال ساس الشرعي الوحيد للحقيقة، وأ ن مفتاح الخلاص للمجتمع  قاسم أ مين، اإ

المعرفة والتنوير، وبسبب قأ ثر أ مين بتعاسة الجماهير في  يكمن في التغلب على الجهل، ونشر ،الإسلامي

لى  لى النزعة المحافظة المتصلبة عند عامة الناس، واإ مصر، والتي أ رجعها بحكم الفلسفة التي يؤمن بها اإ

لى القول: " من بين أ س باب نكبتنا، أ ننا نس ند حياقنا على التقاليد  مقاومتهم العمياء للتغيير، مما قاده اإ

 52.نعد نفهمها، والتي حسافظ عليها فقط ل نها أ عطيت لنا"التي لم 

لى أ ن  )م1212حي -2745(وفي دراس ته لفكر طه حسين، ذهب الباحث ماجد السامرائي اإ

هذا الكاقب المصري، قد بالغ في التنكر لنتمائه الحضاري، حينما أ علن في ثنايا كتابه الموسوم " مس تقبل 

الثقافة في مصر "،بأ ن أ رض الكنانة تمثل جزءا من أ وربا في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية، على 

اعتبار مصر قطعة من  ده سخفا أ ن من السخف الذي ليس بعاختلاف فروعها وأ لوانها، مؤكد

ل  ه حسين اللاحقة بحسب ذات الدارس الشرق، وعلى الرغم من المراجعات التي وسمت كتابات ط اإ

 53.أ ن فكر الرجل ظل يرى بأ ن الثقافة الغربية بتمثلاقه لها قبدو وك نها محور حركة العالم

ن مسأ لة ال صالة والمعاصرة يقول المفكر عابد الجابري عن مسأ لة الحداثة: " حسن نعرف جميعا أ  

من منظور يرفض  –عندما طرحت ل ول مرة في القرن الماضي  –في فكرنا العربي الحديث، لم قطرح 

الحضارة الغربية الحديثة، ومظاهر التقدم والرقي فيها، الاقتصادية منها والاجتماعية والس ياس ية 

طار السؤال النهضو  لماذا المحوري في الفكر العربي الحديث يوالثقافية، بل على العكس لقد طرحت في اإ

                                                             
 .221-222، ص ص 2712 دار النهار للنشر، بيروت، هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، - 52
 .57-52ص ص  2771، ال هالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2طه حسين، طالثقافة والحرية: قراءة في فكر  ماجد السامرائي، - 53
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الي كيف الغرب، وبالت ،حيةقأ خرنا حسن العرب، حسن المسلمين، حسن الشرق، وققدم غيرنا، أ وربا المس ي 

  ؟"ننهض؟ كيف اللحاق بالركب

سماعيل مظهر لى نقض العقلية الغيبية )م2711-2172 (كتب اإ في جريدة المقتطف يدعو اإ

حلال العقلية  المخلوطة بشيء من العلم التي تميزت بها الحضارة الإسلامية وأ حياها ال فغاني والى اإ

نني أ قوقع  ال وربية محلها دون ققريب وقوفيق ، وبأ سلوب المواجهة بين العقليتين المضمحلة والصاعدة :" اإ

ا أ ن الخطوة التي خطوناها في سبيل الخروج من ظلمات ال سلوب الغيبي وعسى أ ن يكون ذلك قريب

لى ميدان يتصادم فيه ال سلوبان قصادما يثير في جو  لى وضح ال سلوب اليقيني ، سوف ققودنا سعيا اإ اإ

الفكر عجاجة ينكشف غبارها عن ال سلوب الغيبي وقد تحطمت جوانبه واندكت قوائمه، وقترك 

 وقد هبّ من رقاد القرون القوي ال صلاب مشرفا على الشرق  ا بهامه الجبّارال سلوب اليقيني قائم

 54.ليسير في الدروب التي مهدت س بله لل نام نواميس النشوء والارققاء "

أ ن المشكلة الكبرى التي قواجه العرب ي كيفية  ،)م2771 –2725 (ويرى زكي نجيب محمود

لى  لى ثقافة العلم والتقنية والصناعة مشددا على أ ن ذلك لن يحصل بالرجو  اإ التحول من ثقافة اللفظ اإ

لى أ وربا وأ مريكا نس تقي من منابعهم ما قطوعوا  التراث القديم وأ ن مصدره الوحيد أ ن نولي وجوهنا اإ

سلاف ؟ وهل ول ، ويتساءل أ ي ال فكار التي يريدوننا أ ن نبتعثها من ال  بالعطاء وما اس تطعنا من القب

لى أ ن  صحيح أ ننا واجدون في أ فكار أ سلافنا بال مس ما يمكن أ ن ينير لنا الطريق؟ ليصل بالتحليل اإ

حياء التراث دعوة قغري السامع بنغمتها الجذابة، لكنها ل قنطوي على نتيجة عملية سوى ما  لى اإ الدعوة اإ

 55.محترفو الدراسة ال كاديمية النظرية فيها من رياضة للذهن يجده

ما أ ن يختار حياة فكرية حقيقية قنبض  ن المفكر العربي المعاصر يجد نفسه بين نارين، فاإ اإ

بمشكلاقه وأ زماقه وما يقترح لها من منافذ للنجاة، لكنه في هذه الحالة يكون في حياقه الفكرية متسول 

                                                             
 .12-57ص ص  ،2777، المؤسسة العربية لدراسات والنشر، بيروت، 1محمد جابر ال نصاري، الفكر العربي وصرا  ال ضداد، ط - 54
 .11-11، ص ص 2771ار الشروق، القاهرة، ، د7زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، ط - 55
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رث كما هو بالفعل متسول  ما أ ن يلوذ بأ صالة أ بائه فيما خلفّوه من اإ في حياقه المادية بأ نظمتها وأ جهزتها ، واإ

عظيم ، لكنه في هذه الحالة الثانية مضطر أ ن يقضي بقية حياقه في متحف ال ثار النفيسة ، فلا قعود له 

 56.صلة حيوية مع دنيا الفاعلية والنشاط، فيعيش مرارة الغربة

أ ن ماضينا كله سخافات وجهالت ل يصح الافتخار )م2751 – 2919 (ويرى سلامة موسى

به، وعلى نفس الخط يكتب حسين فوزي:" أ ن الثقافة العربية ماقت عقب القرون الوسطى وذهب 

غبارها مع الثقافات ال خرى التي عرفت أ وربا بين أ غلال الإمبراطورية الرومانية وعصر النهضة ول قيمة 

فكانت مس توردا لبعض مظاهر  ،نها لعبت دور انتقال في العصور الوسطىللثقافة العربية أ كثر من أ  

حياء العلوم  ،وقد كانت حلقة اقصال بس يطة بين اليونان وعصر النهضة ،قفكير اليونان فيما قبل عصر اإ

ناؤها وعلى جميع ال مم  ،وقد انطفأ  نورها كما ينطفئ السراج الذي نضب زيته وأ حرقت ذبالته وانكسر اإ

م العربية أ ن قنصرف عن هذه الثقافة فلا نضيع وقتنا في نبش قبور لن نجد فيها ول عظاما التي قتكل

 57.متماسكة وكانت والى التراب قعود"

لى التراث يجب أ ن يتم بكيفية واعية حيث يذكر:" الموقف من  ،يعتقد أ حد الباحثين أ ن النظر اإ

حياء السلبي أ و موقف الا سترداد البليد، فضلا عن أ نه ل ينبغي التراث ل ينبغي أ ن يكون موقف الإ

نما ينبغي أ ن يكون موقف النقد التاريخي  أ ن يكون موقف الرفض المطلق أ و الانتقائية النفعية، اإ

 58.الشامل"

: اتخذ موقف التوفيق بين كلا الاتجاهين، وقتلخص أ طروحته في العبارة القائلة: " التيار التوفيقي/ 1

ضروري لنهضتنا وققدمنا، ول يتناقض مع قيمنا وأ صالتنا، ومن تراثنا  نأ خذ من الفكر ال وربي ما هو

قلك الجوانب المشرقة، التي جعلت من حضارقنا أ عظم الحضارات في عصرها، والتي ل قتعارض مع 

 متطلبات التقدم في عصرنا.
                                                             

 .77-71زكي نجيب محمود، المرجع السابق، ص ص  - 56
 .299أ نور الجندي، معالم الفكر العربي المعاصر، مطبعة الرسالة، د.م، د.ت، ص  - 57
 .19، ص د.م، د.تمحمود أ مين العالم، الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر،  - 58
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: " دعوت منذ )م2751-2191 (محمد كرد عليال ديب السوري وحول مسأ لة التوفيقية، كتب 

لىم2179بدأ ت الاش تغال في الصحافة العربية عام  نبث دفائن المدنية العربية، وبث خزائن الحضارة  اإ

الغربية ...والجمود على القديم هو العقم بعينه وقطع الصلة مع المدنية الحديثة مضرة ومعرة ، ول خير فيمن 

 59.ولم يتخلق بأ خلاق جيله وقبيله " أ صولهجهلت 

ويدرك  من مدنية أ وربا لى مسطور القديم، أ ن ل قيام ل مرنا بغير ال خذ" فليعلم الجامدون ع 

ل  أ نصار الحديث، بأ ن هذه المدنية الجديدة التي بهرتهم بزخارفها وسفاسفها، ل قنفعهم وقنفع بني قومهم، اإ

ذا رافقها ما يجمّلها من علوم ال سلاف وأ دابهم، وال مة التي قنز  ربقة لى  اإ قديمها جملة واحدة، وقنتقل اإ

 60.طور أ خر دفعة واحدة، قد ينعكس عليها ال مر، ويتلوى عليها القصد "

ن كل عاقل عرف تاريخ هذه ال مة، يرى الخير  ويضيف مؤكدا على هذه القضية: " وبعد، فاإ

 لعلم حريتهمالى أ ن يكون للدين واكل الخير في احتفاظها بقديمها، وفهم كل ما ينفع من هذا الجديد، ع

ذا رأ ى بعضهم في بعض المعتقدات ما ل ينطبق على  فتكون المعتقدات بمأ من من طعن الطاعنين بها، واإ

كما هو رأ ي كبار علماء الإسلام منذ  ل ولى أ ن يطبقوا العقل على النقلروح الحضارة والعلوم العصرية، فا

ذا عجزت عقولهم عن ذلك، فال جدر بهم أ ن يأ خذوا ب عض القضايا بالتسليم، ويتركوا العالم حرا القديم،واإ

ل ويعتقد أ ن صحيح النقل، ل يخالف صريح  يسير وحده دون أ ن يعوقه عائق، وما نخال كل عاقل اإ

 61.العقل"

، ضرورة الانفتاح على الحضارة )م 2791 –2725 (ويرى المفكر الجزائري مالك بن نبي

وحسن في ذا الواقع، حيث ذكر في هذا الباب: " الغربية، فقد فرضت حضورها ول يمكن القفز على ه

ففي الحجرة التي  ة الغربية قانونا تاريخيا لعصرنانعيش في عالم يبدو فيه امتداد الحضار  القرن العشرين

                                                             
 .22، ص 2715، المطبعة الرحمانية بمصر، 2محمد كرد علي، القديم والحديث، ط - 59
 .1المصدر نفسه، ص  - 60
 .1المصدر نفسه، ص   - 61
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ذن أ ن نضع س تارا  )القلة  (فيها ال ن كل يءء غربي، فيما عدااكتب  التي أ راها أ مامي، فمن العبث اإ

 62.حديديا بين الحضارة التي يريد تحقيقها العالم الإسلامي، والحضارة الحديثة "

 قانونا مطردا في التقدم والتأ خر وبالنس بة للمصلح خير الدين التونسي، فاإن الاقتباس يمثل

حقق النهضة الإسلامية الحديثة بالقتباس من فالنهضة ال وربية تحققت بالقتباس من العرب، وكذلك قت

الغرب، وقد انطلق في طرحه من فكرة أ ساس ية فحواها، أ ن العالم قد أ صبح مترابطا، فلا يمكن أ ن 

ذا اعتبرنا م ا حدث في هذه ال زمان من نعيش في عزلة عن ال خرين، وفي هذا الصدد كتب:" اإ

تسكنها  ن نتصور الدنيا بصورة بلدة متحدةنتوقف أ  التي قربت قواصل ال بدان وال ذهان، لم  الوسائط

ن كان في مساعيه الخصوصية غريم نفسه، فهو  ،أ مم متعددة، حاجة بعضهم لبعض متأ كدة وكل منهم واإ

لى ما ينجر بها من الفوائد العمومية مطلوب لسائر بني جنسه "  63.بالنظر اإ

اوي، فقد تحدث عن تمدين مصر ويضرب بسهم وافر في أ فكار هذا التيار، المصلح رفاعة الطهط

 والنهوض بها، وذكر في س ياق حديثه عن روافد ال فكار التي جاء بها، والتي ضّمنها أ حد أ شهر كتبه

ا من مؤلفات :" اقتطفتها من ثمار الكتب العربية اليانعة، واجتنيتهالمعروف اختصارا بمناهج ال لباب

قبال، وعززتها بال يات البينّات، مع ما س نح بالبال ، وأ قبل على الخاطر أ حسن الفرنساوية النافعة  اإ

وال حاديث الصحيحة والدلئل المبينّات، وضمنتها الجمّ الغفير من أ مثال الحكماء، وأ داب البلغاء، ومع كل 

ليه ال فهام، وقنزاح به عن الذهن ال وهام "  64.ما ترتاح اإ

غفال المساهمة الجز  ففي هذا الصدد يكتب الش يخ الطيب  ،ائرية في هذا الطرحول يمكن اإ

لى استنهاض الهمم لتدارك التأ خر بكيفية عقلانية.)م 2712-2172 (العقبي  داعيا اإ

                                                             
، 2711مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر دمشق،  - 62

 .41ص 
 .52، ص 1221 ،لتونسي، أ قوم المسالك في معرفة أ حوال الممالك، ققديم محمد الحداد، دار الكتاب المصري، القاهرةخير الدين ا - 63
براهيم علي،  - 64 ص  1221دار الكتاب المصري القاهرة، رفاعة الطهطاوي، مناهج ال لباب المصرية في مباهج ال داب العصرية، ققديم عبده اإ

51. 
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 هبّوا بني وطني من نوم غفلتكم ... جلّ المصاب وخطب الدهر يرمينا

 قعلمّوا العلم وامشوا في مناكبها ... وجانبوا كسلا أ ودى بماضينا

 الغرب في الدنيا ولّذتها ... وجددوا عصر عزّ في قعالينا وزاحموا

 ما كان قط حراما في شريعتنا ... سير بأ وطاننا فيما يرقيّنا

 65.هذي بلادكم ترنو لنهضتكم ... وكنز ثروتكم ل زال مخزونا

لى التاريخ في  ذا شئنا النظر اإ ويحلل أ حد الباحثين مرتكزات التيار التوفيقي فيكتب:" واإ

ن التوفيقية الحديثة ي لقاء أ خر متجدد بين تراث الشرق ال دنى والعقل ال وربي منذ  ،اس تمراريته قلنا اإ

ن ما حدث هو مواجهة لموجة هيلينية جديدة قادمة هذه المرة من أ وربا الغربية  نشأ قه الإغريقية، واإ

ف الجديدة غير أ ن هذه النظرة الاس تمرارية يجب أ ل تحجب عنا تميز الظرو ،بثوب عصري

نشاء دور  ،وخصوصيتها فهذه الموجة ل قأ تي باختيار وبقرار من الخليفة لس تقدام الكتب الإغريقية واإ

نما تجتاح ببوراج حربية ،لترجمتها وبضغوط س ياس ية واقتصادية ل ترد، وبفكر نقدي عقلاني خالص  ،واإ

ن هذه الموجة الجديدة أ م أ بى ، شاء الخليفة به الكتب والجامعاتقبشّر  ،ثائر على ال صول القديمة ، بل اإ

 66.قد أ طاحت بالخليفة والخلافة في نهاية ال مر

 

 

 

 

                                                             
 .222، ص 2774، دار الحكمة للنشر والترجمة، الجزائر 4، المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، طموسى ال حمدي نويوات - 65
 .47-41محمد جابر ال نصاري، الفكر العربي وصرا  ال ضداد، مرجع سابق، ص ص  - 66
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 2ج/ : الحركات الإصلاحية في بعدها الدينيالمحاضرة السادسة

صلاح/ تمهيد قطورا خلال القرن التاسع عشر من حيث دللتها المفاهيمية، حيث 67عرفت كلمة اإ

والحركات الس ياس ية والاجتماعية التي ظهرت في العالم أ صبحت قطلق على الاتجاهات الفكرية 

لى درجة الانقلاب، والفعل  ،الإسلامي بهدف قغيير ال حوال الس ياس ية والاجتماعية، قغييرا ل يصل اإ

لغاء وققليص المسافة والفارق ما بين الواقع الذاتي القائم وذلك القياس النموذجي. صلاحي يهدف لإ  68الإ

فساد،: عرّف ابلغة الإصلاح صلاح بأ نه نقيض الإ  وأ صلح الشيء بعد فساده أ ي أ قامه ن منظور الإ

ومن  القرأ ن الكريم في اثني عشر موضعا، وقد ورد فعل أ صلح في 69والاس تصلاح نقيض الاس تفساد

صلاح 11ذلك قوله قعالى في سورة هود ال ية  ل الإ ن أ ريد اإ لى ما أ نهاكم عنه اإ : " وما أ ريد أ ن أ خالفكم اإ

ليه أ نيب "ما اس تطعت ل بالله عليه قوكلت واإ المراد به هنا،  :مفهوم الإصلاح اصطلاحا، وما قوفيقي اإ

دتْ أ هدافها  صلاح التي شهدها العالم الإسلامّي في العصور الحديثة، وحدَّ ما أ عربت عنه دعوات الإ

                                                             
م، وتزعمها 21قارة العجوز خلال القرن الإصلاح الديني، لفظ ظهر في أ وربا، ويطلق على الحركات الإصلاحية الدينية التي شهدتها ال - 67

يراسم والفرنسي فرانسوا رابلي، والإنجليزي دينيون قأ ثروا بأ فكار الحركة الإنسانوية،  حيث برز مجموعة من المثقفين، أ مثال الهولندي ديدي اإ

نسانية للفرد، ورأ وا فيه طاقة قادرة على التحرر من الموروثات الجماعية، وعلى الخلق والإبدا  في جاالت الفكر  قوماس مور منحوا قيمة اإ

لى ققنية المطبعة التي  والفن،وكانت هذه الحركة ال دبية، قد ارتكزت على الرصيد الفكري الإغريقي القائم على تحكيم العقل، واستندت اإ

صساهمت في بلورة هذه الثقافة الجديدة ونشرها،  لاح ديني يواكب التحولت فوجهوا عدة انتقادات للكنيسة الكاثوليكية، وطالبوا باإ

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كتمهيد طبيعي لولوج أ زمنة الحداثة.

لى كاثوليكيين وبروتس تانتيين، تجربة "فريدة" من الناحية التاريخية، كما يقول م أ وروبا المس يحية اإ المؤرخ  لقد شكل الإصلاح الديني، الذي قسَّ

ذ لم يس   صلاحية، منذ العصر القديم أ ن كانت على درجة كبيرة من الانتشار البريطاني يان كامرون، "اإ بق لحركة دينية، احتجاجية أ و اإ

عادة البناء، كما كان لهذه الحركة   ."والصمود، ومن النقد العميق، ومن الهدم واإ

 
، www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=6519:  أ حمد سوالم،" الإصلاح الديني في المغرب القرن التاسع عشر"، موقع -68

 م.25/21/1212تاريخ الاطلا  
 .1417،ص رابع، دار المعارف، القاهرة، د.تابن منظور، لسان العرب، المجلد ال -69

https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=6519
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ضمن محاولت التجديد والبعث للحضارة الإسلاميةّ، في مواجهة التحديات ال وربيّة، الغازية بجيوشها 

 70وبضاعاتها، وأ نظمتها وأ فكارها.

صلاحيين العرب)م 1212حي  – 2742(علي أ ومليلالباحث المغربي  يميز  بين  عند الإ

صلاح عند المحدثين، بال  صلاح عند السلفيين التقليديين والإ صلاح الإ ولين، كان مفهوم الإ نس بة لل 

صلاح  يدور في مدار الفكر الديني، "وبالتحديد علاقة جاتمع المسلمين بالإسلام"، لذلك كان مفهوم الإ

عندهم ل يتعدى عتبة السلف الصالح، مرقبطا بالماضي وليس المس تقبل، قتحكم مواقف ال موات في 

صلاح بهذا المعنى هو  صلا"مس تقبل ال حياء، فالإ عادتها اإ سلامية، باإ ح الفساد الحاصل في المجتمعات الإ

لى حقبة مثالية، ولو أ نها حدثت في الزمان، لى نصوص حاكمة ل قتبدل بالزمان، واإ نها فوق الزمان  اإ فاإ

صلاح الفساد من داخل الإسلامبهذا يك ،"عليهوضدا  بمعنى أ ن الإسلام يصلح ذاقه بذاقه، من  ون اإ

صلاح مصدره الغير صلاح من خارجه، مس تغنيا بذلك عن كل اإ لى اإ  .دون حاجة اإ

صلاح عند المسلمين في العصر الحديث، فقد فرضته صدمة الاس تعمار أ و بتعبير أ دونيس  أ ما مفهوم الإ

لم ري اتجاه الغرب الشيء الذي "صدمة الحداثة"، خلقت عند المسلمين المحدثين وعيا بالتأ خر الحضا

صلاحيين السلفيين سلام،، رغم الغزوات العيحدث عند الإ ن الوعي  ديدة التي قعرضت لها أ رض الإ اإ

بالتأ خر في العصور الحديثة، أ درك معه الإصلاحيون المسلمون أ ن وراء القوة العسكرية ل وروبا ققدما 

نتاج الاقتصادي، وقنظ دارية والس ياس ية، علميا وققنيا، وقطورا في الإ يما متطورا للدولة بمؤسساتها الإ

صلاح ينظر  دراك عند المسلمين بدأ  مفهوم الإ وققييدا للسلطة بالدس تور، والمساواة أ مام القانونبهذا الإ

ليه من خلال ثنائية التقدم/ التأ   صلاحاإ / الفساد، كما كان الشأ ن عند خر، وليس من خلال ثنائية الإ

صلاحيين السلفيين،  دراك أ صبح لمف الإ بحيث  هوم الزمان مدلول وقصورا جديدينوبهذا الوعي والإ

لى حقبة من الماضي صلاح هو المس تقبل وليس العودة اإ يرى علي أ ومليل، وبالإجمال 71.أ صبح اتجاه الإ

                                                             
 مراد زوين، الموقع السابق.  - 70
 خلال كتاب أ فكار مهاجرة لعلي أ ومليل" موقع:"مفهوم الإصلاح من مراد زوين،  -71

www.mominoun.com/articles/3536  م.25/21/1227، تاريخ الاطلا 

https://www.mominoun.com/articles/3536
https://www.mominoun.com/articles/3536
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ليه الاقتنا  بقيام خلل بين الإسلام الاجتماعي والإسلام المعياري،  صلاح القديم كان الدافع اإ أ ن الإ

صلاح ذاتي، في حين فوجب  لى الإسلام، فالخلل متصور أ نه داخلي والإ صلاح الخلل برد المسلمين اإ اإ

صلاح الحديث انطلاقا من القرن الثامن عشر الميلادي ينطلق هو أ يضا من وعي بخلل ولكنه  أ ن الإ

لى الفارق بين المجتمع المسلم والإسلام ومن جانب أ خر، انقلاب ا لعلاقة مزدوج، فهو من ناحية يعود اإ

لى الاحسطاط.  72بين المسلمين وأ وربا من التفوق اإ

 نماذج للحركات السلفية التجديدية:

 / الحركة الوهابية: 2

نال  أ صيل بلدة العيينة بمنطقة نجد، )م 2972-2921  (محمد بن عبد الوهاب بطاقة قعريفية بالمؤسس:

لى مكة، والبصرة، وبغداد، وعدة حواضر أ خرى لطلب  قعليمه الديني ال ول بمسقط رأ سه، ارتحل اإ

قبنى المذهب  تيمية، وابن قيّم الجوزيةانطلقت دعوقه من بلدقه، كان يس تلهم من فكر ابن  ،العلم

كشف الش بهات  –كتاب التوحيد  -الحنبلي، ترك العديد من المؤلفات في باب الاجتهاد الديني منها: 

 كتاب الكبائر.  –فضل الإسلام  –ال صول الثلاثة  –

ظة لم يطلقها أ قباعه على أ نفسهم والوهابية، أ خذت تسميتها من متزعم هذه الحركة الدعوية، وي لف

نما أ طلقها عليهم خصومهم، بينما هم يسمون أ نفسهم بالموحدين ظهرت خلال النصف الثاني من القرن  واإ

آل سعود مما مكنها من النجاح والتوسع، فانتشرت بش به م بمنطقة نجد21 ، وتحالفت س ياس يا مع أ

لى العراق وأ طراف بلاد الشام، ودخلت في صدام عنيف مع السلطة  الجزيرة العربية، ومدت نشاطها اإ

لى مناطق  العثمانية، التي عملت على تحجيم امتداد نفوذها جغرافيا، لكنها لم قفلح في منع عبور أ فكارها اإ

 مترامية في العالم الإسلامي.

                                                             
 .11-12، ص ص 2715، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 2، الإصلاحية العربية والدولة الوطنية، طعلي أ ومليل - 72



 جامعة المس يلة              / عبد القادر خليفي       د                 محاضرات حول أ علام الفكر الس ياسي والإصلاحي في الوطن العربي

 

 34 

لهام للحركات والدعوات الإسلامية في القرن التاسع عشر ووجدت  أ صبحت هذه الحركة مصدر اإ

أ فكارها أ صداء في كافة أ حساء العالم الإسلامي، ويقول الباحث علي المحافظة في ققييمه لصداها: " ومهما 

وعدم تسامحها تجاه  نفها وشدة قصلبها وس المسلمين بع قيل في الحركة الوهابية ، فقد صدمت نف

الطقوس والعادات السيئة عند مجموعة المسلمين، ورفضها للطرق الصوفية والمدارس السنية المعترف 

 73.بها، ولذلك فقت عطف وقأ ييد الس نة واعتبروها هرطقة "

لقد هاجمت العادات التي كانت منتشرة في العالم العربي مثل التبرك بال ولياء  أ طروحات الوهابية/

لى الله بزيارة قبور الصالحين، واعتبر هذه العادات شركا، واعتبرت زيارة  والتمسّح بالمشائخ والتقرّب اإ

بور، ودعا ، وأ نكرت بناء المأ ذن في المساجد والقباب على الق  )ص  (القبور بدعة بما فيها قبر الرسول 

لى فتح باب الاجتهاد، بعد ثمانية قرون من الانغلاق فكان له فضل كبير  الش يخ محمد بن عبد الوهاب اإ

جبار المسلمين على الصلاة  لى التقشف في العيش واإ في تحرير الفكر الديني عند المسلمين، ودعا اإ

 والزكاة، والقيام بأ ركان الإسلام بحذافيرها. 

، أ نه ل يمكن بأ ية حال قصور فكر محمد بن Charles Saint-Protو  يرى الباحث شارل سان بر 

سلام، مؤكدا باس تمرار  فقد أ نكر الرجل بنفسه هذا ال مر عبد الوهاب، على أ نه مذهب خامس للاإ

بأ نه تابع وليس جاددا، وقد أ كد العديد من المتخصصين، احتواء دعوقه على عناصر الحداثة: التشدد 

عطاء المسلمين ديناميكية اجتماعية  ال خلاقي، ورفض عبادة ال صنام والتعصب والجهل، والرغبة في اإ

 74.وثقافية وس ياس ية، جديرة بعظمة ماضيهم

لى المد ولم  نية الحديثة وموقف المسلمين منها يقول أ حمد أ مين: " لم ينظر محمد بن عبد الوهاب اإ

لى العقيدة وحدها  نما اتجه اإ لى الحياة المادية،كما فعل معاصره محمد علي باشا، واإ صلاحه اإ يتجه في اإ
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ن فسدا فسد كل  ن صلحا صلح كل يءء، واإ والروح وحدها فعنده أ ن العقيدة والروح وهما القلب، اإ

 75.يءء "

قبال  في الإسلام الحديث نبضات الحياة " لقد كانت الوهابية أ ول  )م2719-2199(يقول محمد اإ

وقد كانت هذه الحركة مصدر الهام بصفة مباشرة أ و غير مباشرة لمعظم الحركات الإسلامية الكبرى في 

فريقيا وأ س يا "  76.اإ

 :/ الحركة الس نوس ية1

لى مؤسسها محمد بن علي الس نوسيبطاقة قعريفية بالمؤسس  )م 2157-2919 (:قنسب هذه الحركة اإ

بالغرب الجزائري، قلقى قعليمه ال ولي داخل وطنه، ثم بالمغرب ال قصى بجامع  من مواليد مس تغانم

القرويين بفاس  الذي مكث به س بع س نوات، وأ صبح مدرسا بالجامع الكبير ونال المش يخة الكبرى 

بها، وهنالك قعمق في دراسة الطرق الصوفية، حى  أ نه أ لفّ كتابا وسمه: السلسبيل المعين في الطرائق 

لم قعد دار مقام ونشاط بفعل الفتن التي حدثت وأ يضا ين، ولما قعاظم شأ نه ووجد أ ن فاس ال ربع

لى الجزائر وقصد الصحراء التي كانت ملتقى  الاختلاف مع السلطان مولي سليمان، انتقل بعدها اإ

عديد القوافل من السودان، ليتعرف على أ شهر الزوايا، فكانت له جولت ووقفات قعليمية ودعوية في 

لى المشرق مرورا بتونس وطرابلس على غرار ال غواط، والجلفة، وبوس المدن، عادة، ارتحل بعدها اإ

لى جامع ال زهر بالقاهرة عام  قامته لم قطل هناك، نظرا لما 2114الغرب، لينتهيي به المطاف اإ م، غير أ ن اإ

لى الحجاز عام شا فأ ثارقه أ فكاره مع علمائه من خلاف، وعدم رضاه على س ياسة محمد علي با انتقل اإ

، وبعد الاحتكاك بالعديد من علمائها قام بتأ سيس أ ول زاوية له بجبل أ بي قبيس بمكة،ثم اقبعها م2115

والطائف، وجدة، وينبع، وقد كان خروج الس نوسي من  مناطق على غرار المدينة المنورة في عدة

وصار له أ قبا  في بلاد الحرمين  م، بعد أ ن ذا  صيته، واكتملت شخصيته الدعوية،2142الحجاز عام 
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وبحلول منتصف أ ربعينيات القرن التاسع عشر، كان لدعوقه مركزان رئيس يان، 77،ومن أ هل  المغرب

قنتشر بواسطة  شرقي في الحجاز وغربي في برقة، وعن هذين المركزين أ خذت الدعوة الس نوس ية

 78.لس نوس ية ومقر القيادة للحركةوأ صبحت زاوية الجغبوب ي الزاوية الكبرى ل  الزوايا هنا وهناك

 مبادئ الحركة الس نوس ية: 

لى صفائه ال ول.   العودة بالإسلام اإ

سلامية.   اعتبار الكتاب والس نة مصدري الشريعة الإ

لى فتح باب الاجتهاد في الإسلام واعتبار غلقه س با في تحجر الفكر الإسلامي ودخول   الدعوة اإ

ليه.  البد  اإ

 من بد  وخرافات. قطهير الدين مما علق به 

مامة في قريش.   حصر الإ

، أ ن الحركة ) 1229-2744(وققييما لمنهجها الدعوي، يرى الباحث عبد الكريم بوالصفصاف

صلاحية سلفية، قد اس تمدت جذورها من مبادئ الحركة الوهابية، في الوقت الذي  الس نوس ية، وي اإ

صلاح الديني، ومحاسن الطرقية كانت فيه طريقة صوفية معتدلة جمعت بين النظرة الوهابية فسلكت  للاإ

نسان المسلم  طريقا وسطا، اس تطاعت من خلاله أ ن تجلب أ قباعا كثيرين، وكان هدفها ال سمى جعل الإ

 79.صالحا، ل صوفيا غيبيا
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 /الحركة المهدية في السودان: 1

،ولد بجزيرة لبب )م 2115 –م 2144 (محمد بن أ حمد بن الس يد عبد الله، بطاقة قعريفية بالمؤسس:

لى التصوف والتحق  قليم دنقلة بالسودان، درس القرأ ن والفقه الإسلامي في الخرطوم، مال اإ في اإ

م ، ثم شر  في نشر دعوقه عبر أ رجاء 2112بالطريقة السمانية وما لبث أ ن نال مش يختها عام 

المصري الانجليزي  السودان، وقد وجد ال رضية المناس بة لحركته في قذمر الناس وسخطهم على الحكم

حدى رسائله  علان مهديته، وقد جاء في اإ لى اإ وفساده، وقدهور أ حوالهم الاجتماعية ال مر الذي قاده اإ

لى أ نصاره والى أ حاب الشأ ن والنفوذ قوله:" كما أ راد الله في أ زله وقضائه، قفضل  التي كان يبعث بها اإ

الوجود صلى الله عليه وسلم بأ ني المهدي على عبده الحقير الذليل بالخلافة الكبرى، وأ خبرني س يد 

المنتظر ، وخلفني عليه الصلاة والسلام بالجلوس على كرس يه مرارا...وأ يدني الله قعالى بالملائكة المقربين 

لى أ قصاهاوبال ولياء ال حياء والميّتين من لدن أ دم اإ  زماننا هذا وكذلك المؤمنون  لى متنقلا  من أ قصاها اإ

 . 80من الجنّ "

لى المهدي في حركته العديد من الزعماء وش يوخانضم  وأ علن  القبائل من مختلف أ حساء السودان اإ

لى العديد م، حيث نجح في الس يطرة ع2115الثورة على السلطات المصرية البريطانية في شهر جانفي 

لى غزو مصر، بل وعيّن من المدن منها الخرطوم  خلفاء له على بلاد الشام ومراكش.، وقطلع اإ

 يم المهدي الدينية: قعال

لى ما كان عليه في عهوده ال ولى، واعتماد الكتاب والس نة فقط.   العودة بالإسلام اإ

 التوحيد بين المذاهب ال ربعة السنية والانفراد بمذهب اجتهادي خاص. 
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لى الله بس تة أ مور وي: صلاة الجماعة، والجهاد في سبيل   كثار  اللهحصر الطريق الموصلة اإ الإ

توحيد، وقلاوة القرأ ن الكريم، وامتثال أ وامر الله ونواهيه، وقلاوة الراقب، وهو من كلمة ال 

 مجموعة من ال يات وال حاديث النبوية فرض على أ قباعه حفظها.

لى البساطة في   تحريم زيارة قبور ال ولياء، وتحريم الرقص والغناء، ومنع شرب الدخان، ودعا اإ

 المأ كل والملبس.

 81.الس ياسي في السودان وبقية ال قطار الإسلاميةالقضاء على الفساد  

لى  ن النمط الذي اختاره محمد أ حمد المهدي لإعلان دعوقه القائم على فكرة المهدي المنتظر أ قرب اإ اإ

لى قعاليم الحركة الوهابية، لكن الدر  صلاحيفكرة المتصوفة منه اإ قؤكد أ ن  اسة التفصيلية لبرناجاه الإ

لى دعوة ا  82.لتوحيدجوهر دعوقه أ قرب اإ
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 1ج/ المحاضرة السابعة: الحركات الإصلاحية في بعدها الديني

 /الحركة الباديس ية:4

أ صيل قس نطينة، من عائلة عريقة قوارثت العلم والثراء   )م 2742-2117( :بطاقة قعريفية برائد النهضة

نال شهادة التطويع خلال والجاه بالشرق الجزائري، قلقى تكوينه ال ساسي بجامع الزيتونة بتونس، حيث 

، قولى م2721يس بالجامع ال خضر منذ عام م، بعد العودة قولى التدر 2722-2722الس نة الدراس ية 

م ، وقد جمع حوله كوكبة من علماء الجزائر الذين تحملوا على 2712رئاسة ج   م ج التي قأ سست عام 

 عاققهم بعث المشرو  النهضوي بالجزائر. 

م، التي حملت شعار" الحق 2715نية في أ ول جريدة أ صدرها وي المنتقد عام أ علن هن مبادئه الوط 

فوق كل أ حد، والوطن قبل كل يءء "، وقد لخص حياقه في مقال نشره بمجلة الشهاب صدر في 

سلام والجزائرم قائلا: لمن أ عيش أ نا2719جانفي   83.؟ أ عيش للاإ

 أ سس مشرو  الجمعية النهضوي:

أ ن ما أ نجزقه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة الش يخ ابن  يرى المفكر فهمي جدعان

لى النهضة من خلال العلم والتربية  باديس يمثل خير تمثيل الصورة التي يمكن أ ن قتخذها الدعوة اإ

ال خلاقية، فقد اعتمدت هذه الدعوة في أ سسها النظرية على أ ن العلم الصحيح والخلق المتين هما 

صلاح ذو شق ال صلان اللذان نسان وأ ن الإ ونبذ  ين مترابطين : التعليم من ناحية ينبني عليهما كمال الإ

الجمود والطرقية والجغرافية من ناحية ثانية، فبهذا المنهج يمكن ترقية المسلم الجزائري في حدود 

نساني ، وحدود جزائريته التي بها يكون عضوا حيا عاملا سلاميته، التي ي حدود الكمال الإ في حقل  اإ
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نسانية الشخصية التاريخية  العمران البشري ، وحدود عروبته التي تمنحه مع الجزائرية والإسلامية والإ

 الثقافية المميزة.

صلاح، ورأ ى بأ ن عملية  لقد كان ابن باديس صريحا عندما أ كد أ ن صلاح التعليم أ ساس الإ

نساني ل من المؤسسات التغيير الاجتماعي ينبغي أ ن قنطلق من داخل الذات أ و الضمير  الإ

صلاح العقائد، ثم على ال خلاق  ذن ينبغي أ ن ينصبّ على العقل أ ول ، أ ي اإ صلاح اإ الاجتماعية، فالإ

 84ثانيا.

صلاح الشعب 2714لقد حددت جالة الشهاب في شهر ماي  م أ هداف الجمعية بأ نها تتمثل في اإ

علمية، وبناء على رأ ي أ حد الكتاب الفرنس يين الجزائري العربي من الوجهة الدينية والوطنية وال دبية وال 

ويتعلق بتجميع كل القوى المثقفة بما في ذلك المحافظون تحت راية  ،فان للعلماء هدفان، أ حدهما فوري

صلاح الاجتماعي، أ ما الثاني  85فقد كان يتمثل في فصل الجزائر عن فرنسا تحت علم الوطنية. ،الإ

فكار  لشك أ ن أ فكار  ابن باديس، وانجازات لى حد بعيد قطبيقا عمليا لل  ج   م ج ، تمثل اإ

ذا كان صحيحا أ ن أ ط  رروحاتهما كانت معروفة في الجزائالتي ظل ينادي بها محمد عبده ورش يد رضا، واإ

صلاحي، قد نبت من الخصوصية الجزائرية تحت الس يطرة الفرنس ية، ذلك  غير أ ن مشرو  الجمعية الإ

لى حركته أ ن ابن باديس نفسه، كان قد تحدث بكونها عبدوية تارة، ووهابية  عن التهامات الموجهة اإ

نما جاء نتيجة لتأ ملاقه في  صلاح الذي قبناه، لم يكن بتأ ثير من هؤلء،واإ تارة أ خرى، وأ وضح بأ ن الإ

لى سنن التغيير، ومن ملاحظاقه ومعايش ته للعلاقات الثقافية الاجتماعية  -النصوص القرأ نية الداعية اإ

 ت في جهل الجزائري وقضاؤل شخصيتهي المس تعمر، وبين السلطة الاس تعمارية، التي رأ  بين الجزائر 

مرقعا رحبا يقوي عزم المحتل على استئصال كل مقومات هذه الشخصية، التي رأ ى أ نه ليس فيها 

ليه الش يخ  تعمار فقط، بحسب ما قاله ابن نبي القابلية للاس   بل فيها القابلية للاحتقار، وفق ما ذهب اإ
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براهيمي.ا بالنس بة للمرابطين جاددون لقد وقف العلماء من قضايا التقدم موقف المعتدل، فهم 86لبشير الإ

، وقد أ منوا بتقدم العلم وس يادة العقل وحرية بالنس بة للنخبة محافظون ققليديونوهم  مصلحون

لى المدارس الفرنس ية أ يضا  الاجتهاد، وشجعوا على التعليم العملي وأ نشأ وا المدارس بل وأ رسلوا أ بناءهم اإ

لى التعليم الديني فقط واللغة العربية فحسب ، بل  ، ونادوا بتعليم المرأ ة، ولم يتجمد هؤلء عند الدعوة اإ

نادوا بتعليم كل العلوم وجميع اللغات الحية ، ولكن على أ ساس أ نها مكملة لتعاليم الإسلام والثقافة 

 87العربية.

 / حركة محمد عبده:5

ولد محمد عبده في قرية محلة نصر بمحافظة البحيرة من أ بوين مصريين )م2725 – 2147(: بطاقة قعريفية

وبعد أ ن جاوز سن العاشرة أ تم  المبادئ ال ولى للقراءة والكتابةمتوسطي الحال ، قعلم في منزل عائلته 

حفظ القرأ ن الكريم، على يد معلم خاص، وكادت الظروف أ ن قلقي بع خارج س ياق العلم والتعلم، غير 

أ ن الله قد قيضّ له أ حد أ خوال أ بيه وهو الش يخ درويش خضر ، وقد تحدث عبده بنفسه عن ال ثر 

ماما يرشدني  ل ذلك الش يخ الذي تركه احتضان الش يخ له فكتب:" لم أ جد اإ ليه نفسي اإ لى ما وجهت اإ اإ

لى فضاء المعرفةالذي أ خرجني في بضعة أ يا طلاق  م من سجن الجهل اإ لى اإ ومن قيود التقليد اإ

التوحيد...هذا الش يخ هو مفتاح سعادتي، هو الذي رد لي ما كان غاب عني من غريزتي وكشف لي ما 

 88كان خفي عني مما أ ود  في فطرتي".

م، ليعين بعدها 2199ي في جامع ال زهر وقد قوج به بشهادة العالمية عام تابع تحصيله العلم 

وقد اشترك في  ف منها ال هرام والوقائع المصرية مدرسا في دار العلوم، وباشر الكتابة في عدد من الصح

ثم تم نفيه خارج البلاد لمدة  ،حيث قعرض للسجن مدة ثلاثة أ شهر ،م2111ثورة أ حمد عرابي عام 

لى باريس بناء على دعوة أ س تاذه جمال الدين  ،اتثلاث س نو  حيث قضى عاما في بيروت ثم انتقل اإ
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لى مصر  ال فغاني، وهناك بالعاصمة الفرنس ية أ صدر الرجلان جالة العروة الوثقى ، ولم يلبث أ ن عاد اإ

وعلى الرغم من أ ن مصر كانت  ير رياض باشا  زمن الخديوي قوفيقم بوساطة صديقه الوز2111س نة 

صلاح المؤسسات  ،ت القبضة الانجليزية وقتئذتح ل أ ن عبده قد باشر مشروعا للتجديد الديني واإ اإ

فتاء بالبلاد وقوثقت صلاقه باللورد كرومر المندوب السامي 2177الدينية كال زهر، وفي عام  م قولى الإ

 89البريطاني بمصر.

عادةتحديدالرؤية التجديدية عند محمد عبده: ماهية الإسلام الحقيقيوالنظر في مقتضياقه  لقد ركز على اإ

صلاحه س يقدم للعالم  قد صوّب نظره قلقاء مؤسسة ال زهربالنس بة للمجتمع الحديث، و  حيث رأ ى بأ ن اإ

لى طموحات التحديث.  الإسلامي خدمة جليلة، من خلال قطوير أ ساليب التعليم ومناهجه حى  يرقى اإ

مام للمواءمة بين الإسلا  م والعصر قتبلور حول ثلاث نقاط: ال ولى أ نه أ راد كما أ ن نظرة الإ

ن حرية نقل مظاهر الحضارة ال وروبية  ثبات أ ن الدين ليس عقبة أ مام التطور والتغير المادي ومن ثم فاإ اإ

طار يحفظ ويصون الدين الإسلامي، أ ما الثانية أ نه أ راد الخروج عن ذلك  يجب أ ن قوجد وذلك في اإ

لإسلام بصورة ال يديولوجية الجامدة والمغرقة في الغيبية وأ ن يقدمه في التفكير التقليدي الذي صور ا

صورة الفكر الذي يحث على العمل والقصال بالحياة وقطويرها ومن ثم فهو يتصور الدين على أ نه 

صديق للعلم، الثالثة أ ن جهده في جاال الربط بين الإسلام وقضايا العصر كان جزءا من عملية التطور 

لى قوضيح  لنصف الثاني من القرن التاسع عشرتي كان يشهدها المجتمع المصري في االثقافي ال فقد سعى اإ

أ سس الدين الإسلامي التي ل قتنافى مع المدنية الحديثة وذلك للرد على هجمات التيارات المناهضة 

مام لتحقيق غ سلام من ناحية ومناقشة ال راء العلمانية من ناحية أ خرى، وهكذا سعى الإ رضين للاإ

حياء الإسلام أ و ققديم الإسلام في صورقه الصحيحة والنقية بعيدا عما أ حاط به من   أ ساس يين أ ولهما اإ

عادة قفسيره بما يجعله يلاحق قطورات العصر والظروف  قغييرات جامدة، وثانيهما ربطه بالعصر واإ

 المتغيرة مع الحفاظ على جوهره وأ سسه.  

                                                             
 .12علي المحافظة، المرجع السابق، ص  - 89



 جامعة المس يلة              / عبد القادر خليفي       د                 محاضرات حول أ علام الفكر الس ياسي والإصلاحي في الوطن العربي

 

 43 

لى كما رأ ى الش يخ محمد عبده أ ن المسلم ين بلغوا حالة من التخلف والتردي والضعف قدعو اإ

صلاح حال المسلمين لم يكتب لها النجاح  ،ال سى والحزن صلاحية التي س بقته لإ وأ ن المحاولت الإ

صلاح الس ياسي ل يمكنه وحدة القيام بعبء النهوض، وكان لبد من تحديد ال جواء  ،الكامل وأ ن الإ

لى غلبة الجهل  ،ض التي أ نهكت جسدها العليلوتشخيص ال مرا ،التي أ لمت بال مة فأ رجع ما حل بها اإ

لى تمزيق وحدة ال مة بما أ حدثته من  ،وسوء فهم الدين ،وقغييب العقل وظهور الفرق والش يع التي أ دت اإ

لى ذلك غلق باب الاجتهاد وجمود الفقهاء عند ما  اضطراب في فهم ال صول الإسلامية، يضاف اإ

أ ن تحرير الفكر من التقليد وال خذ  اعتبر محمد عبدهغيير أ و قبديل.وصلهم من ال سلاف دون ق 

قامة صداقة وطيدة بينه وبين العلم هو جوهر  بالسلفية المس تنيرة في فهم الدين واس تخدام العقل في اإ

صلاح الس ياسي و  لىالس ياسة والإ لى أ دوات ققوي الصلة بين الإسلام ومتطلبات  دعا اإ الاستناد اإ

لى العوامل التي قبرز الجانب الذي ينظم حياة المسلمين وأ عمالهم ،العصر والتي تجعل الإسلام  ،وتشير اإ

 90حيا وقويا دائما ومتمش يا مع قوانين العصر.

لى اس تعمال العلوم الحديثة في قفسيره لل يات القرأ نيةلقد  وقال في معرض ذلك:"  ،عمد عبده اإ

ننا حسن المسلمين لس نا في حاجة  لىعلى اإ ضافة يءء  اإ ليهالنزا  فيما أ ثبته العلم وقرره الطب أ و اإ مما ل  اإ

 91".جل قصحيح بعض الروايات ال حادية دليل في العلم عليه ل  

: ما كر العربي طوال القرن التاسع عشرلقد أ جاب محمد عبده عن السؤال الذي شغل الف

الوس يلة الصحيحة لتجاوز الجمود وتحقيق النهضة؟ حيث قال:" ل يمكن للمسلم أ ن ينهض النهوض 

ل بدءا من اس تعداده للدخول لل فاق اللامحدودة من العلم والعمل، التي شرعها له  اللائق بدينه اإ

                                                             

براهيم -90 ، تاريخ الاطلا  www.acrseg.org/40580التجديد بين ال س تاذ والإمام: جهود مبذولة وواقع مخذول"، موقع: ،" عبده اإ
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ل بنبذ التقليد ،الإسلام لعقلي والى الاجتهاد والى النظر ا ،ول يقدر على الشرو  في هذا الاس تعداد اإ

 92.والتجديد"

صلاحي حيث انتقد السلفية  ،لقد اختار الش يخ منهج السلفية العقلانية في طرح مشروعه الإ

صلاحية لمجافاتها منهاج النظر العقلي  ،أ علن بأ ن هدفه من وراء دعوقه: تحرير الفكر من قيد التقليد،و الإ

معتبرا أ ن السلفية الوهابية قد جافت العقل  ،وفهم الدين على طريقة سلف ال مة قبل ظهور الخلاف

كما انتقد الغلو  بالتالي عن طريق العلم والمدنية فابتعدت  ،فغدت أ ضيق أ فقا من المقلدين ،والعقلانية

لى حد قأ ليه العقلالمادي الوضعي الذ ث عن المتغربين من تحدّ  ،، وفي هذا الصددي ذهب أ صحابه اإ

فقال:" يوجد في كل أ مة وفي كل زمان  ومن ثمة احسرفوا المستنقع، أ بناء الشرق الذين سقطوا في هذا

لى ما وراء ساحل اليقين فيسقطون في غمرات من الشك  ،أ ناس يقذف بهم الطيش والنقص في العلم اإ

 93بل قد يدركهم الريب فيما هو من متناولها ". ،في كل ما لم يقع تحت حواسهم الخمس
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 2/ جالعربية: مفهومها، دوافعها، ومراحل قطورها : القوميةالمحاضرة الثامنة

 النشوء، وتحديد الطبيعة والمحتوىيعد التأ ريخ للفكر القومي، من حيث بدايات الظهور وقفسير تمهيد/

ثارة للجدل والاختلاف بين الب ومن هذا  احثين والدارسين في الشرق والغربمن أ كثر القضايا اإ

ذن في أ ن نسجل قلك الاختلافات المتعلقة بتعدد التعاريف التي صاغها المفكرون  المعطى، ل غرابة اإ

العرب، من بين أ ولئك الذين تركوا بصماتهم في هذا الباب، ومن ثمة،كان طبيعيا للغاية أ ل يحصل 

قتحكم في طرحها التوافق والقفاق فيما بينهم، حول مفهوم مرجعي مضبوط، ذلك أ ن المسأ لة 

 ت بظهور تخريجات ومقاربات متنوعةال يديولوجيات، والمنطلقات، والمعتقدات، وي التي سمح

لى حد التضارب.  وصلت اإ

في الواقع، لقد دأ بت الكتابات على اعتبار القرن التاسع عشر عصر القوميات، وي الظاهرة 

عل عوامل متعددة، ل يمكن الغوص في الس ياس ية والاجتماعية التي حفلت بها القارة ال وربية، بف

اس تعراضها هنا، ل نها س تذهب بنا بعيدا عن الموضو  المطروق، وفي هذا المناخ، بدأ  قنامى الوعي 

القومي العربي على التضاد مع الحكم التركي، مطالباً بالس تقلال، وبالوحدة العربية لس يما في مطلع القرن 

ية ال ولى، لقيادة حركات التحرر الوطني ضد الاس تعمار الغربي العشرين، ثم انبرى بعد الحرب العالم 

المتكالب على المنطقة، واقترابًا من النصف الثاني من القرن العشرين وما بعده، قطور الفكر القومي على 

وعملياً،  مصر، والبعثية في سوريا والعراق شكل مشروعات س ياس ية حاكمة، على شاكلة  الناصرية في

لى منتصف الس بعينيات من القرن الماضي، اكتسح الساح ة الس ياس ية والشعبية في الوطن العربي اإ

 ليعرف تراجعا واحسسارا في العقود اللاحقة.

لقد قعددت التعريفات التي حاولت الإحاطة بهذا المصطلح، بحسب قباين القومية مصطلح ومفاهيم:

اني التي قطغى فيها الصعوبة على منطلقات وعقائد واضعيها، فهيي ذات مفهوم واسع، وي من المع

ويمكننا أ ن نعتمد هنا جملة منها فيما يخص القومية العربية، وي قعبر عن اتجاهات فكرية متمايزة  ،السهولة

يمانها بوجود الفكرة، وبحتمية بعثها بصيغة من الصيغ. لى اليسار، لكنها تشترك في اإ  من اليمين اإ
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حس اس أ و الشعور بالنتماء والارقباط بأ فراد ال مة، أ ي ي يعرفها محمد مصطفى زيدان، بأ نها الإ

 عل الفرد فيها ينفعل بانفعالتهاقلك الروابط النفس ية، والثقافية التي تربط مجموعة من الناس، وتج

 94ويرقبط بحاضرها ومس تقبلها، ويتشّرب لغتها وثقافتها.

مما  ما يتعلق بأ مته على سواهاحبه كل وعرّفها البعض، بأ نها مبدأ  س ياسي اجتماعي، يفضل معه ص

نسان جماعة محدودة من الناسيتعلق بغيرها، أ و ي عقيدة قصور وعيا جديدا، يمجد في يضمها  ه الإ

لى أ صول عرقية واحدة. طار جغرافي ثابت، ويجمعها تراث مشترك، وقنتمي اإ  95اإ

ن مصطلح القومية، مش تق من مادة "قوم "،التي وردت في القرأ ن  وبالنس بة للمفكر محمد عمارة، فاإ

موضعا، غلبت عليها جميعا الدللة على الجماعة المحددة بحدود، والمجتمعة تحت مظلة روابط  114الكريم 

وعشيرقه، كما أ ن قوم معينة، فهيي قطلق على المجتمع المتميز بصفات تجمعه، و" قوم " الرجل، هم ش يعته 

 96كل رسول، هم مجمو  ال مة التي بعثه الله لهدايتها.

ن القومية العربية ي فكرة تهدف  )م1212حي -2719(ويذهب الباحث هاني الهندي لى القول: اإ اإ

لى تحقيق وحدة ال مة العربية قامة دولة واحدة لها في الوطن العربي الكبير، وبناء نهضة جديدة بعد  ،اإ واإ

نساني، فالقومية في جوهرهان الغياب ش به الكامل عن مسيرة التارقرون م دعوة لتأ كيد هوية  يخ الإ

براز شخصيتها الخاصة المميزة أ مام الغير.  97ال مة، واإ

لى )م1221-2712 (وخلص المؤرخ أ بي القاسم سعد الله بأ نها  القول:" من الممكن قعريف القومية، اإ

لى أ مة  يد جميع العربحركة أ يديولوجية وعاطفية وثقافية وس ياس ية، تس تهدف قوح  باعتبارهم ينتمون اإ

                                                             
لى الفكر الس ياسي والقومي، ط عامر حسن فياض وعلي عباس مراد، القومية وال مة: - 94 ، العربي للنشر والتوزيع القاهرة، 2مدخل اإ

 .41-42، ص ص 1229
 .19، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،ص 1محمد الغزالي، حقيقة القومية العربية وأ سطورة البعث العربي، ط  - 95
 لقومية العربية فكرتها ومقوماتهاتاب: قراءات في الفكر القومي: الكتاب ال ول امحمد عمارة،" قعريفات س ياس ية: القومية العربية"، ضمن ك  - 96

 .171،ص 2771سات الوحدة العربية، بيروت، ، مركز درا2ط
ص  1225اسات الوحدة العربية، بيروت ، مركز در 1هاني الهندي، الحركة القومية العربية في القرن العشرين: دراسة س ياس ية، ط - 97

212. 
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نها حركة أ يديولوجية، ل ن لها مضمونا  واحدة، تشترك في التاريخ واللغة والحضارة والمصير المشترك، اإ

نسانيا، وي حركة عاطفية، ل نها ققوم على رد فعل جماهيري و  غيرة على التراث القومي، فلسفيا واإ

الحضارة العربية ماضيا  وحماس روحي لتحقيق رسالتها، وي حركة ثقافية ل نها قؤمن بايجابية

لى الوحدةومس تقبلا ومن  الشاملة بين أ جزاء الوطن العربي ، وأ خيرا، فهيي حركة س ياس ية، ل نها ترمي اإ

نها ببساطة واختصار،   ،ة ول طائفيةالواضح، أ ن القومية العربية بهذا المعنى، ليست حركة عنصري اإ

نسانية ".  98حركة قومية ، دفاعية، اإ

المتبادل بين مصطلحي القومية وال مة للدللة على : مجموعة  ائع اليوم الاس تخدام التقابليومن الش

بشرية ذات وجود مادي ملموس، يرقبط أ عضاؤها بروابط مادية ومعنوية، ذاقية وموضوعية، فعلية 

والمعتقد والتاريخ، والمصالح  اريمثل وحدة ال صل والانتماء، ووحدة اللغة، والطابع الحضوافتراضية 

قليم الجغرافي أ و اقصاله.   99وال هداف، وأ كثر ال حيان وحدة الإ

لى اختلاف ال وضا  الس ياس ية والاجتماعية والاقتصادية في دوافع انبعاث الحركة القومية العربية: نظرا اإ

، كانت انطلاقة القومية العربية ومسيرتها متباينتين، ففيما كانت أ جزاء عديدة من أ قطار الوطن العربي

خاضعة للسلطة  التاسع عشر ومطلع القرن العشرين المشرق العربي في النصف الثاني من القرن

 العثمانية، كانت بقية ال قطار العربية ال خرى مشرقا ومغربا ققبع تحت الس يطرة الاس تعمارية ال وربية. 

لى انبعاث هذه الحركة في النقاط ال قية:  ومن هنا يمكننا قلخيص الدوافع التي أ دت اإ

الس ياسة التركية تجاه العنصر العربي ولس يما في فترة حكم التنظيم المتطرف جمعية الاتحاد  

لغاء الخلافة. لى التفكك واإ  والترقي التي أ وصلت الإمبراطورية في نهاية المطاف اإ

                                                             
 .519القاسم سعد الله، " الجزائر والقومية العربية" ضمن كتاب: قراءات في الفكر القومي، المرجع السابق، ص أ بو  - 98
 .47-41عامر حسن فياض وعلي عباس مراد، المرجع السابق، ص ص  - 99
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لى المنطقة العربية على مراحل متعددة انتشار ال فكار ال  قومية في القارة ال وربية، وتسربها اإ

آليات متنوعة، علاوة على اندل  الحركات الانفصالية القومية عن الإمبراطورية العثمانية، كما  وبأ

 حصل في منطقة البلقان.  

لى قعميق  الهجمة الاس تعمارية الغربية، وما صاحبها من قدمير للذات العربية، مما أ دى  اإ

بادة المادية والمعنوية. حساس بضرورة اس تعادة الكيان العربي، الذي قعرض للاإ  الإ

-2171(وفي س ياق الخطوات العملية لبداية قبلور الفكرة القومية، يرى جورج أ نطونيوس    

م عندما أ لف خمسة ش بان 2195، أ ن أ ول جهد منظم في حركة العرب القومية، قد وقع عام )م2741

مس يحيين، ومنهم فارس نمر جمعية سرية ببيروت، ضمت اثنتان وعشرون شخصية من مس يحيين 

نهم لم يس تطيعوا الاس تفادة من وسائل النشر والإعلان  ومسلمين، ولما كانت أ هدافهم ثورية صريحة، فاإ

فكانت اجتماعاتهم سرية، لتدارس الواقع، ووضع الخطط، ونشر ال فكار الس ياس ية بوسائل خاصة 

لقصالت الشخصية، ثم اختاروا وس يلة لصق المنشورات في الشوار  بشكل خفي، وتحت جنح كا

  يتجمع الناس لقراءة هذا الجديدالظلام وكان هذا الفعل يجد بعض الصدى في اليوم الموالي، حينما

وا وكانت هذه المنشورات قتضمن قنديدا عنيفا بمساوئ الحكم التركي، وتهيب بالسكان العرب أ ن يثور

ن نداءات قلك الجمعية، كانت أ ول صرخة استنفار أ طلقتها  عليه ويطيحوا به ومهما يكن من أ مر، فاإ

 100الحركة العربية الوليدة، فقد كانت أ ول جمعية قؤلف والهدف الس ياسي غايتها ال ولى.

ور في ويقول أ نطونيوس عن مراحل القومية المتدرجة " ومن طبيعة المزاج العربي، أ ن يدرك ال م      

ذا جاءت في خطة  دراكه لها اإ  متكاملة، قائمة على جهود متواصلةأ جزاء وفترات متقطعة، أ كثر من اإ

                                                             
حسان عباس، طالعرب، ترجمة ناصر الدين ال سد و جورج أ ونطونيوس، يقظة  - 100 ، ص ص 2719، دار العلم للملايين، بيروت 1اإ

247-251. 
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كان تاريخ الحركة القومية بمثابة سجل لنفجارات متوهجة، قتخللها فترات من التوقف والتأ هب  ولذلك،

."101 

براهيم وقد أ وردت العديد من ال دبيات المعبرة عن أ نصار الفكر القومي قلك      المناداة التي أ لقاها اإ

 لبداية الحديث عن تحفز هذا الفكرمنطلقا بارزا  في قصيدقه المشهورة، )م2721 -2149(اليازجي 

 فقد قال:         قنبهوا واس تفيقوا أ يها العرب ... فقد طمى الخطب حى  غاصت الركب.

 ال سفار والخطب. بالله يا قومنا هبوا لشأ نكم ... فكم قناديكم                    

 102أ لس تم من سطوا في ال رض واقتحموا ... شرقا وغربا وعزّوا أ ينما ذهبوا                       

 أ قداركم في عيون الترك نازلة ... وحقكم بين أ يدي الترك مغتصب.  وقال أ يضا:

 103فيا لقومي وما قومي سوى عرب ... ولن يضيع فيهم ذلك النسب.

أ نشئت  م2112يد نشاطه وغاياقه، ففي عام والظاهر أ ن عمل الجمعيات والتنظيمات، قد أ خذ يتزا     

 وطرابلس ودمشق ية " من المثقفين العرب في بيروتجمعية سرية أ خرى ي " جمعية حقوق الملة العرب 

طار القومي العربي وقوز  المنشورات  وصيدا، وكانت قنادي بالوحدة الإسلامية المس يحية، ضمن الإ

المخطوطة باليد، التي تحث العرب على الاتحاد واليقظة والتمرد على استبداد السلطان عبد الحميد 

الثاني، وقد جاء في أ حد منشوراتها: " أ ين أ نتم وأ ين هم؟ من منكم اليوم أ مير ومن منكم اليوم وزير 

 وكبيركم مثل صغيركم حقير ".واحد منكم فقير ...بل كل 

قامة خلافة عربية، مقام الخلافة العثمانية، على يد وفي الف     ترة نفسها، ظهرت دعوة جديدة ققول باإ

عبد الرحمن الكواكبي في كتابه " أ م القرى "، فقد قناول مسأ لة الخلافة، وأ لقى بذور الشك في صحة 

                                                             
 .212ص  ،السابقالمصدر  ،أ ونطونيوس جورج - 101
 .291منذر معاليقي، المرجع السابق، ص  - 102
 . 24المصدر السابق، ص  جورج أ ونطونيوس، - 103
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لى  لى حق العرب في الخلافة، ودعا اإ ثورة العرب اعتبار السلاطين العثمانيين خلفاء للمسلمين، ودعا اإ

على ال تراك حيث قال: " أ جدادكم ينامون ال ن في قبورهم مس توين أ عزاء، وأ نتم أ حياء معوجّة رقابكم 

 104أ ذلء ".

وبفعل هذه الحركات والجمعيات قبلورت المفاهيم القومية، وأ ضحت المنطقة العربية تمور بنشاطات     

لى اللامركزية والاس تقلال، وأ ص  نسان أ دبية وس ياس ية، قدعو اإ لى الإ بح عنصر المفاجأ ة بالنس بة اإ

ليه جاده وعزّقه، وقد جاء انطباعات أ حد  العربي شيئا عاديا حيث يترقب انبلاج حياة جديدة، قعيد اإ

م قأ كيده على انتشار علائم الامتعاض 27الرحالة الفرنس يين الذي زار بلاد الشام في س بعينيات القرن 

هم، وقد كتب عن ذلك يقول: " لقد قابلت في كل مكان من ال تراك، والرغبة في التخلص من حكم 

حساس ا  105كراهية ال تراك ".لواحد الدائم المشترك ذلك الإ

ومطالبهم  قنوير العرب على قضاياهم القومية كان لس ياسة تركيا الفتاة العنصرية أ كبر الدور في     

وقذويبها في  القوميات غير التركيةة، على ضرب ل نها عملت تحت غطاء الجامعة الإسلامي ،العربية

لى الجيش وال سطول والعلوم  العنصر الطوراني التركي، وصبغ الحياة العامة بالتركية: " علينا أ ن نعمد اإ

 106فنصبغه بالصبغة التركية المحضة ". ،وال داب والشرائع والقوانين وكل يءء

ن كره ال تراك للعرب، جعلهم يطلقون صفات مهينة جرت على     أ لسنتهم جارى ال مثال: فهم يسمون  اإ

أ ي  كور فلاح،، أ ي العرب الشحاذين، ويطلقون على المصريين، ويلنجي عربيعرب الحجاز، بتعبير 

لى  بس عربي،الفلاحين ال جلاف، ويس تعملون لفظة  أ ي العربي القذر، بل أ ن بعض الغلاة عمدوا اإ

وراحوا يعملون  العربية في اللغة التركية لكلماتشن ما عرف بحملة قطهير لغوية، شملت التخلص من ا

حياء الماضي من خلال الاعتزا وتيمور لنك ، ووصل ال مر  ز برموز مثل: جنكيز خان، وهولكو على اإ

                                                             
 .211-211علي المحافظة، المرجع السابق، ص ص  - 104
 .291بق، ص منذر معاليقي، المرجع السا - 105
 .291المرجع نفسه،ص  - 106
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لى حذف أ سماء الصحابة من المساجد، وقعويضهم بأ سماء أ ولئك الملوك، وأ مام هذا الواقع، قام  ببعضهم اإ

 107.عم ال تراك، ويلهبون مشاعر العرب القوميةالعديد من رجالت النهضة يدحضون مزا

يلخص الكواكبي النفور المس تحكم وقتئذ بين العرب والترك، حيث يذكر الرد العربي على الإساءات     

اللفظية التي كان يتلقاها بقوله: " هذا، والعرب ل يقابلونهم سوى بكلمتين: ثلاث خلقن للجور والفساد 

سلامهم، والواقع، أ ن القمل والترك والجراد "، والكلمة الثانية تسميتهم بال ورام، كناية عن ا لريبة في اإ

ذا كان متأ صلا في أ ذهان الشعب، عريقا في  ل اإ مثل هذا النفور ل يجد صداه في لغة قوم، اإ

 108.قفكيرهم

ن النتاج الفكري للدعوة القومية العربية، قد تميّز قبل )م1227-2712(صايغاليقول أ نيس      ، اإ

حياء الكواكبي ونجيب عازوري باللون الرومانسي، واعتم دت الدعوة على قبيان أ جااد العرب الماضية، واإ

وأ سلوب مسجع، وجمال  حماسي زاه، وغزل بالوطن في الشعرتراثهم ولغتهم، والتغني بأ دبهم بأ سلوب 

ل أ ن الكواكبي وعازوري  كانا الجسر الذي عبرت منه قلك الحركة، من عاطفية القرن  لفظي في النثر، اإ

لى واقعية القر   109.ن العشرينالتاسع عشر، اإ
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 1ج/ : القومية العربية: مفهومها، دوافعها، ومراحل قطورهاتاسعةالمحاضرة ال 

 دور النخب العربية المس يحية والمسلمة في تجذير القومية:

كانت أ غلب الكتابات العربية التي ظهرت في أ واخر القرن التاسع عشر، قد اس تعملت مفهوم العروبة 

والقومية العربية كمترادفين، دون أ ن تميز بينهما، على أ ساس أ ن لكل منهما جاالين مترابطين ومتداخلين، 

مية والثاني س ياسي مختص بقيام ال ول ثقافى، يتعلق بنشأ ة الجماعة والهوية العربية وال مة العربية والإسلا

سلامية،ولم قعرف أ غلب قلك الكتابات هذا التمييز بين المجالين الثقافي  دولة عربية على أ سس اإ

والس ياسي لكل من العروبة والقومية العربية، لذلك قعاضدا، ولم يظهر بينهما أ ي قدر من الخلاف، ربما 

 بسبب التحدي الغربي، ثم تحدي التتريك. 

 لكواكبي، أ ن الخط الإسلامي العربي، ابتداءً من ا)م1222-2727(لاحظ عبد العزيز الدوري وي     

اتخذ وجهة عربية قومية ل ترى أ ي قعارض في ال صل بين الإسلام والقومية العربية، ل ن العرب في 

لى الحكم ا لى جانب أ هداف ققرير المصير، والتوق اإ لذاتي، كانت غالبيتهم الساحقة، كانوا مسلمين ول نه اإ

هناك أ هداف وغايات أ خرى، منها النهوض لحماية الإسلام، ولس تعادة أ جااده الغابرة، ويندرج ضمن 

 محمد رش يد رضا ، ومحمد كرد علي  التيار الإسلامي العربي، ويعبر عنه بدرجات مختلفة، فكر وعمل

 110.ومحب الدين الخطيب، وشكيب أ رسلان

، على موضو  القومية العربية فكراً وممارسة، )م2711-2112 (يركزت معظم كتابات ساطع الحصر     

ن لم يكن موضوعه ال ساسي وهكذا دارت جل  ذ قلما نجد كتابًا من كتبه لم يتناول هذا الموضو  اإ اإ

 كتاباقه حول شرح نظريته في القومية العربية وال مة العربية، والتصدي لمعارضيها من العرب وغيرهم.

                                                             
 محمد شومان، " قأ ملات في العلاقة بين الإسلام والقومية العربية"، موقع: - 110

 1591294 www.youm7.com/story/  م.21/24/1212، تاريخ الاطلا 
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شراق شمسها، وكان يقول عن ذلك: "      يمانًا قطعياً بوحدة ال مة العربية واإ وكان الرجل من المؤمنين اإ

أ نا أ عتقد أ ن وحدة التاريخ واللغة، س تعمل عملها في العالم العربي حتماً، وستتطور ال مور من جراء ذلك 

لى اتحاد ال قطار العربية عاجلًا أ و أ جلًا ".  قطوراً ينتهيي اإ

لى       في ذلك الوقت، باعتباره المنظر ال ول وال هم للقومية العربية والتي  ساطع الحصرييمكن النظر اإ

لى أ يديولوجيا حداثية علمانية، ققوم على رابطة اللغة والتاريخ، مع نفي  انتقلت معه من نزعة س ياس ية، اإ

لى دعاة الهويات  أ ية أ بعاد دينية متأ ثرا في ذلك بالقوميين الرومانس يين ال لمان، وقد قصدى أ يضا اإ

حياء الفرعونية في مصر، وما حمله كتاب طه حسين "مس تقبل الثقافة في مصر"،  الوطنية كمحاولت اإ

لى جانب عدائها مع كما كان للحصري دوره في اعتبار الامبريالية تمثل عدوا للقوم  ال طروحة ية العربية، اإ

 الطورانية.

التي تتهم القوميين العرب بمعاداتهم للدين الإسلامي بأ ن يرى ساطع الحصري ردا على ال صوات      

قلك ال صوات ترتكب خطأ  كبيرا، فالقومية العربية علمانية، ولكنها ليست "لدينية"، ففي رده على 

شفيق غربال جاء في كتابه: العروبة أ ول: " أ لحظ أ نه يربط القومية باللادينية، وينعت القوميين 

نكار الدين، أ و باللادينيين، ويجني بذ لك على القومية وعلى القوميين، ل ن الفكرة القومية ل قتضمن اإ

لى أ ن الإسلام يحتوي جانب ملازم ومشترك، وجانب مس تقل  استنكاره بوجه من الوجوه"، ويخلص اإ

 111.عن القومية العربية يحمل الصفة العالمية

أ ن التفكير القومي  )م1212حي -2717 (وفي تحليل مغاير، يرى الباحث محمد جابر ال نصاري  

العربي قد اكتسب ل ول مرة مفهوما علمانيا على يد المفكر المسلم ساطع الحصري فلم يعد الدين عنصرا 

مكانية قأ سيس أ مة عربية جديدة غير مرقبطة ضرورة بمفهوم دار  جوهريا حاسما في القومية، ولحت اإ

لى ذا كان لطفي الس يد قد دعا اإ وطنية مصرية علمانية، فان عمله هذا لم يكن في مس توى  الإسلام ، واإ

ليه ساطع الحصري، الذي كان مغزى فكرقه يتركز في علمنة العروبة وي مادة  خطورة ما هدف اإ

                                                             
لياس فرح،"القومية العربية والإسلام في قفكير الرواد"، ضمن كتاب: قراءات في الفكر القومي، المرجع السابق - 111  .911-911ص ص  ،اإ



 جامعة المس يلة              / عبد القادر خليفي       د                 محاضرات حول أ علام الفكر الس ياسي والإصلاحي في الوطن العربي

 

 54 

ذ عندما قتعلمن العروبة لبد أ ن يتعرض ذلك المزيج العضوي التاريخي للتحلل بافتراق  الإسلام تاريخيا، اإ

ذا شئنا اس تخدام مصطلح ابن خلدون ومفهومه التاريخيعنصرية ، العصبية العربية  112.والدعوة الدينية اإ

وبالمقابل، كثيراً ما يتردد في ال دبيات سواء الناقدة، أ م المؤيدة للقومية العربية عن دور النخب   

 المس يحية في بلدان المشرق، في تجذير واس تدعاء الفكرة القومية، فالتهام ال ساسي أ ن الفكرة القومية

 مس تنبتة في المنطقة وأ صلها غربي، وجاءت على جسر المثقفين المس يحيين في المشرق.

فمن بين قلك ال نشطة، كانت الحملة التي قام بها نجيب عازوري، حيث بدأ ها من باريس حينما      

، وكان هدفها تحرير بلاد ligue de la patrie arabeم عصبة الوطن العربي 2724أ سس عام 

لى العرب، قدعوهم الشام والع راق من الس يطرة التركية، ونشرت العصبة حوالي خمسين نداءا موجها اإ

لى الثورة على ال تراك ونشر عام   de la Nationم كتابا بالفرنس ية بعنوان يقظة ال مة العربية2725اإ

arabe Le Révei  لى فصل الوليات العربية عن الدولة العثمانية، على أ ن تكون الح جاز دعا فيه اإ

مقرا لخلافة عربية، وأ ن تكون الشام والعراق دولة عربية موحدة عصرية، واس تطا  أ ن يس تميل بعض 

الكتاب الفرنس يين المشهورين، ويكسب قعاونهم فأ صدر جالة شهرية عنوانها الاس تقلال العربي 

l’Indépendance arabe   ل أ ن م وبالرغم من الجهود التي بذلها عازوري، اإ 2729ظهرت في أ فريل

لى البلاد العربية، كما  قأ ثيراتها كانت ضعيفة، فقد حالت الرقابة العثمانية دون وصول نداءاقه ومنشوراقه اإ

 113.أ ن ظهور أ نشطته بعاصمة أ جنبية، وبلغة أ جنبية كان أ مرا أ سهم في الحد من قأ ثيرها

أ حد أ برز قيادات حزب البعث لتؤكد  )م2717-2722( وجاءت أ طروحات ميش يل عفلق 

لى التلاحم بين القومية العربية والدين الإسلامي، فقد أ وضح بأ ن الفكر البعثي، وعكس ما يشا  ع

لى أ ن مفهوم العلمانية ل يقوم على فكرة الفصل بين الدين  نه يذهب اإ بخصوص أ طروحاقه العلمانية، فاإ

لعلمانية كانت عند والدولة، ول على الاندماج بينهما، ولكن على تكاملهما، وفي هذا الصدد يكتب: " ا

                                                             
 .14محمد جابر ال نصاري، الفكر العربي وصرا  ال ضداد، مرجع سابق،ص  - 112
 .215-214ص  علي المحافظة، المرجع السابق،ص - 113
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ظهور الحزب، قعني الدعوات التي قعتبر القومي العربي هو الذي يتجرد من معتقداقه الدينية، ويلتقي 

مع أ خيه العربي على صعيد القومية العربية الحقوقية والرابطة الوطنية، وكان لهذا المذهب رواج كبير بين 

واعتبرناه سطحيا وجامدا ...لذلك كان من أ ول من الش بيبة المثقفة، ولكننا لم نستسغه، ولم ننخد  به 

قصدى له حزبنا في بدايته، هو هذه القومية المجردة ، القومية التي قأ تي من الغرب، حسن ذهبنا بكل 

لى العلاقة العضوية بين العروبة والإسلام ". لى واقعنا الحي، اإ  114بساطة وصراحة اإ

 مراحل القومية العربية:

لقد حاول البعض وضع معالم زمنية لتطور أ طروحات الحركة القومية، منذ بدايات ظهورها في      

لى غاية نهاية القرن العشرين، من خلال رصد  النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، اإ

طورا  أ نشطتها، وقتبع انتشارها فبدا أ نها قد مرت بثلاث مراحل بارزة، ومن الممكن، أ نها قد دخلت

 جديدا في مرحلتها الحالية، التي ل تزال تحيط بها الضبابية.

لى مطلع القرن الماضي، يمكن وصفها بالقومية الثقافية، حيث      ففي مرحلتها ال ولى، التي امتدت اإ

ن النتاج الفكري الاتسمت قومية هذه المرحلة بالليبرالية والانفتاح، وفي هذا، يقول أ نيس  صايغ، اإ

قومية العربية قد تميّز قبل الكواكبي ونجيب عازوري باللون الرومانسي، واعتمدت الدعوة على للدعوة ال

حياء تراثهم ولغتهم، والتغني بأ دبهم بأ سلوب حماسي زاه، وغزل بالوطن في  قبيان أ جااد العرب الماضية واإ

ل أ ن الكواكبي وعازوري، الذي عبرت منه كانا الجسر  الشعر وأ سلوب مسجع وجمال لفظي في النثر، اإ

لى واقعية القرن العشرين  115.قلك الحركة، من عاطفية القرن التاسع عشر، اإ

 فهيي مرحلة القومية الس ياس ية أ ما المرحلة الثانية، وتمتد طيلة النصف ال ول من القرن العشرين،     

حيث برزت مطالب الاس تقلال والتحرر، واتسمت قومية هذه المرحلة، ببداية النزو  حسو 

اديكالية، حيث كان من ملامحها البارزة، الصدام العنيف بين العرب وال تراك، فيما عرف بالثورة الر 

                                                             
لياس فرح، المرجع السابق، ص  - 114  .941اإ
 .271هاني الهندي، المرجع السابق، ص  - 115
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 ئعها خلال الحرب العالمية ال ولىم، التي قادها الشريف حسين، وجرت وقا2721العربية الكبرى 

مكانية تحقيق الحلم العربي، بخلق ا  لدولة العربية.وراهن خلالها العرب بتحريض من القوى الغربية على اإ

لى منتصف الس بعينياتفي حين جاءت المرحلة الثالثة، الممتدة ققريبا من مطلع        الخمس ينيات اإ

حافلة بالكثير من التطورات التي أ صبحت خلالها القومية العربية ذات شعبية بالغة، حيث س يطرت 

ن من تجلياتها البارزة، التي على الساحة الس ياس ية والفكرية في العالم العربي مشرقا ومغربا، فقد كا

م، قلك ال جواء المفعمة بالتفاؤل على المس تويين الرسمي 2745أ عقبت تشكيل جامعة الدول العربية عام 

م، وصعود المد القومي، واجتياح الناصرية 2751والشعبي، والتي رافقت نجاح الثورة المصرية عام 

القومية محطتها النهائية،المتمثلة في التتويج  لعقول وقلوب الملايين، والتي أ عطت الإحساس ببلوغ

وعاشت  تحرر مست غالبية البلاد العربية بالس تقلال والوحدة، خصوصا وأ ن الفترة شهدت موجة

م  وأ صبحت التنظيمات القومية 2751تجربة وحدوية قعتبر ال ولى من نوعها بين مصر وسوريا عام 

  غرار حزب البعث، وحركة القوميين العرب.حاضرة ومؤثرة في الساحة المشرقية خصوصا، على

 حيث ن، قعيش القومية مرحلتها الرابعةويرى البعض، بأ نه اعتبارا من الربع ال خير من القرن العشري    

قليمية  طوت خلالها سجلها الذهبي، ودخلت في مرحلة من التراجع والاحسسار، بفعل متغيرات متعددة اإ

واكتساح العولمة  تي عاش تها مختلف ال نظمة العربيةوالصراعات ال ودولية لعل أ برزها سلسلة الصدام

 التي قعمل جاهدة على قدمير القوميات والثقافات، لصالح أ نموذج ليبيرالي اس تعماري في ثوب معاصر. 

 الفكر القومي العربي في مواجهة المعارضين:

  :قأ تي معارضة الفكر القومي من ثلاثة اتجاهات رئيس ية

عارض المد القومي مجموعة من المفكرين الليبراليين المتعلقين بالغرب والذين  :الوطني الليبراليالتيار  -

لى الحفاظ على الس يادة الوطنية، بحجة وجود هوية أ و هويات قطرية نابعة من حضارات  يدعون اإ

التيار بأ قوى  مرت على الوطن العربي، واندثرت ال ن من فينيقية وفرعونية وكنعانية وبابلية، ويبرز هذا
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أ حمد لطفي صوره في مصر ولبنان  على سبيل المثال، فقد رأ ى بعض الكتاب المصريين من أ مثال 

أ ن هناك اختلافات ثقافية بين مصر وبقية الدول  ،ولويس عوض ونجيب محفوظ ،وطه حسين ،الس يد

العربية، وادّعوا بأ ن هناك ثقافة مصرية ولغة مصرية، وفي نفس الس ياق، برز بعض اللبنانيين المنادين 

 ، وال مر ذاقه حصل في سوريا مع أ طروحات أ نطوان سعادة. .سعيد عقلبقومية لبنانية، مثل 

لقت القومية العربية معارضة من بعض رجال الدين المسلمين، وبخاصة من  التيار الديني المتشدد: -

، الذين شككّوا بنوايا مؤسسي الفكر القومي، واتهموا أ صحابه بافتقارهم ال يديولوجية الوهابيالتيار 

نسانية، والمجتمع سواء في بلاد الإسلام أ م خارجها، واتهموا القوميين بأ نهم قلقوا  اللازمة للتعامل مع الإ

وفي هذا الصدد، قاد أ نور الجندي حملة على دعاة القومية  ،والماسونيةأ فكارهم من أ حضان الغرب 

خد  بها الكثيرون أ ول ال مر، ثم  كة القومية العربية حركة علمانيةمانية، حيث كتب:" فقد كانت حر العل

 واحدا، وبوصفه منهج حياة ورسالة تكشّف أ نها قدعم الصهيونية، وأ نها تحارب الإسلام بوصفه جاتمعا

.لقد كانت القوميات نتاج وكانت القومية بهذه الصورة تحمل مفاهيم مضطربة بين الليبيرالية والاشتراكية..

 116ماسوني "

يؤمن الش يوعيون بالعالمية، وفي الرؤية الماركس ية، الش يوعية ي مرحلة حتمية في :التيار الش يوعي -

قومية، برز هذا التناقض  تاريخ البشرية، قأ تي بعد مرحلة الاشتراكية، التي ققوم على أ نقاض المرحلة اللا

والخلاف بين الش يوعيين والقوميين خلال عهد حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وفي 

  .وسورية، وخلال حكم جمال عبد الناصر في مصر

قليات - منذ انطلاقها بتيارات قومية معارضة ويتعلق  العربيةاصطدمت القومية :التيارات القومية لل 

وخصوصا  المغرب العربيفي كل من العراق وسوريا، وبالتيار البربري في بلدان  بالقومية الكرديةال مر 

 .في الجزائر

                                                             
 .1، ص 2774، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2أ نور الجندي، التيارات الوافدة، ط - 116
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
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 رواد الفكر القومي: 

لى عائلة مس يحية أ رثوذكس ية  2717-2722 :ميش يل عفلق  م، مفكر وس ياسي سوري، ينتمي اإ

الفرنس ية، يعتبر مؤسس ومنظّر حزب  قلقى تكوينه في الدراسات العليا بجامعة السوربون

البعث العربي بمعية زكي ال رسوزي وصلاح الدين البيطار، اعتنق الفكر الاشتراكي، ساهم في 

تحقيق الوحدة المصرية السورية، وفي أ واسط الس تينيات اختلف مع رفاقه في سوريا، وبعد 

قامة ببيروت، ثم الاس تقرار بالعرا2711انقلاب عام  م، حيث 2795ق منذ عام م، اختار الإ

لى أ نه قد ترك رسالة بخط يده  أ صبح مقربا من صدام حسين، وقد أ شارت عدة شهادات اإ

م، أ علن من خلالها أ نه اعتنق الإسلام، ووقعها باسم أ حمد ميش يل 2712تموز  21مؤرخة في  

ياد بين صفحات المصحف الذ ف خلّ ي كان يقرأ  فيه القرأ ن الكريم، عفلق، عثر عليها نجله اإ

 117العديد من المقالت وكتابا بعنوان " في سبيل البعث " في خمسة جالدات.

م، مفكر سوري ، من عائلة علوية، درس الفلسفة في 2711-2722زكي نجيب ال رسوزي:  

اش تغل في حقل  م دون التتويج بشهادة جامعية2712-2719جامعة السوربون بين س نوات 

الفكر القومي العربي، يتناز  مع ميش يل عفلق مسأ لة التعليم الثانوي، يعتبر من أ هم مؤسسي 

خلق حزب البعث، قاد حملة للدفا  عن لواء الاسكندرونة الذي تخلت عنه فرنسا لصالح تركيا 

لى فرعين 2711عش ية الحرب العالمي الثانية، بعد انقلاب عام  م بسوريا وانقسام حزب البعث اإ

ة السورية على عهد حافظ ال سد، من سوري وعراقي أ صبح ال رسوزي مقربا من القياد

رسائل المدنية  –الجمهورية المثلى  –العبقرية العربية في لسانها –ال مة العربية  -مؤلفاقه: 

                                                             
سلامي، طحول حياة وأ طروحات ميشال عفلق الفكرية ومواقفه الس ياس ية من قضايا عصره ينظر: محم  - 117 ، 2د عمارة، التيار القومي الإ

 . 2779دار الشروق، القاهرة، 
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صوت العروبة في لواء  -مى  يكون الحكم ديمقراطيا –رسالة الفلسفة وال خلاق  –والثقافة 

 118.الاسكندرونة

ناني، تابع دراس ته في العلوم الس ياس ية م، كاقب وس ياسي لب 2721-2191: نجيب عازوري 

لى 2724 -م2171بباريس ققلد منصب مساعد نائب حاكم القدس خلال الفترة   م، دعا اإ

اس تقلال سوريا وال قطار العربية عن الدولة العثمانية ، تمركز نشاطه بالعاصمة الفرنس ية، حيث 

م، وبعد 2729لعربي عام م عصبة الوطن العربي، ثم أ صدر جالة الاس تقلال ا2724أ سس عام 

لى فلسطينسقوط ال  لى مصر، بعد أ ن سلطان عبد الحميد عاد اإ لى مغادرتها اإ ، لكنه اضطر اإ

صدر في حقه حكم بالإعدام من طرف الاتحاديين بتهم القيام بأ نشطة تمس بأ من الدولة، من أ هم 

لى   119اللغة الفرنس ية.مؤلفاقه كتاب يقظة ال مة العربية الصادر باللغة الانجليزية والمترجم اإ
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 : خير الدين التونسي حياقه وأ طروحاقه الإصلاحيةعاشرةالمحاضرة ال

 تمهيد/ 

يرقبط اسم خير الدين التونسي بفكر النهضة العربية الحديثة، فهو يذكر بوصفه رائدا من روادها 

صلاحيا يختزل  وعلما من أ علامها، فقد قضمن كتابه " أ قوم المسالك في معرفة أ حوال الممالك " برناجاا اإ

لىمجمو  ما سعى النهضويون العرب  ين بأ نه لم يكن من تحقيقه في القرن التاسع عشر، وتميز خير الد اإ

بل كان أ يضا رجل س ياسة ونفوذ، حيث قولى مناصب بالغة ال همية على  ،مفكري النهضة وحسب

وساح في البلدان والتقى بعظماء  وقد ذا  صيته شرقا وغربا ،عثمانيةمس توى قونس وبمركز الدولة ال

صلاحي ل أ ن الظروف عصره، وقد حاول قوظيف كل قلك المكاسب والخبرات في طرح مبادرات اإ ة اإ

لى جانبه لتحقيقها فقد سارت ال مور عكس ما تمناه مرقين: مرة أ ولى  ،المختلفة المحلية والدولية لم تكن اإ

 بالمملكة التونس ية التي تراجعت فيها الإصلاحات فغادرها الرجل بدون رجعة، ومرة ثانية بال س تانة

يقاف قدهور الإمبراطورية  لىحيث عجز وهو صدرا أ عظم عن اإ  الهاوية.  اإ

 أ ول: حياة خير الدين التونسي:

 م2122، فقد جعلها البعض عام تختلف الكتابات التي أ رخت لحياقه في تحديد س نة مولده

لى 2112ها البعض عام وعدّ  ، كما تجهل الكثير من ال مور حول  120م2111م،  وأ رجعها أ خرون اإ

حيث  ل، فقد عائلته صغيرا بعد اختطافهمولده وصباه، أ ما هو فقد سجل في مذكراقه بأ نه شركسي ال ص

لى باي قونسعاش مراحل طفولته في خدمة أ حد ال عيان بال س تانة،  التي انتقل  ثم جرى ققديمه هدية اإ

ليها عام  درس بعض العلوم اللغوية  ذلك الوقت في رعاية القصر وخدمته م، وأ صبح منذ 2117اإ

، لكن تكوينه ال ساسي كان في ميدان الحربية، وبالحتكاك بعدد من الفنيين الفرنس يين والإسلامية

                                                             
 .211ص  مثلا فهمي جدعان، المرجع السابق، -120



 جامعة المس يلة              / عبد القادر خليفي       د                 محاضرات حول أ علام الفكر الس ياسي والإصلاحي في الوطن العربي

 

 61 

ققانتمكن من  وقدرج ل لمعيته وذكائه في المناصب حى   ،121فن العسكرية الحديثة وقعلم اللغة الفرنس ية اإ

 122.أ صبح رئيس وزراء قونس

لى باريس لمعالجة قضية صعبة ق 2151في عام  تعلق بدعوى رفعها وزير م أ رسله الباي أ حمد اإ

سابق على الحكومة، وبقي هناك أ ربع س نوات كانت له حقبة قثقيفية، فكان يراقب حياة جاتمع س ياسي 

لىكبير، وبعد عودقه  صلاح  اإ قونس عين وزيرا للبحرية، وقضى ست س نوات في صميم حركة  الإ

 123.الشورى م، ورئيسا لمجلس2112الدس توري،فكان عضوا في اللجنة التي وضعت دس تور 

صلاحات 2191في عام  جراء اإ م أ صبح رئيسا للوزراء، حيث قام طوال مدة أ ربع س نوات باإ

صلاح التعليم الزيتوني حيث اهتم بالوقف والتعليم، ف124عدة، دارة ال وقاف، واهتم باإ أ سس جمعية لإ

الصادقية نس بة وسنّ عدة نصوص قنظيمية في هذا المجال، وكان من أ هم ما أ قدم عليه قأ سيس المدرسة 

لى الصادق باي عام  وي أ ول مدرسة حديثة في قونس قدرس العلوم العصرية كالرياضيات  ،م2195اإ

وبجانبهما قعليم اللغات التركية والفرنس ية والايطالية، وجمع  ،و العلوم العربية والشرعيةوالفيزياء والكيمياء

فأ وكل لها  ،ا من كتبه، وحسّن مطبعة الدولةوكوّن بها مكتبة أ هداها أ لف ،الكتب المبعثرة في المساجد

 125.نشر الكتب ال دبية والعلمية

وأ صبح محل دسائس ومؤامرات، ففضل  ،م أ بعد من دائرة السلطة في قونس2199في عام 

مساك السلطان عبد الحميد بزمام ال مور فقد  لى عاصمة الخلافة، وتزامن قواجده هناك مع اإ الانتقال اإ

لم يمكث سوى بضعة أ شهر في هذا المنصب، حيث ساهمت  هغير أ ن ،م2191عينه صدرا أ عظم س نة 

                                                             
 .12خير الدين التونسي، المصدر السابق، ص  - 121
 .12صلاح زكي أ حمد، المرجع السابق، ص   - 122
آلبير حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة   - 123  .222يروت، د.ت ص ، ترجمة كريم عزقول، دار النهار للنشر، ب2717-2971أ
 .222المرجع نفسه، ص   - 124
 .217-211أ حمد أ مين، المصدر السابق، ص ص   - 125
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بعاده لى قونس ،عدة وقائع في اإ كمال بقية حياقه في ال س تانة  ،ولما كان من غير الممكن الرجو  اإ فقد أ ثر اإ

 م.2172بعيدا عن ال ضواء حى  وفاقه عام 

ق على التونس يين الباي ضيّ ذلك أ ن  ،نه با  كل أ ملاكه في قونس للفرنس يينومما يعاب عليه أ  

لىوقد قعرض خير الدين من جراء ذلك  ،س بل شرائها اللوم والتقريع باعتباره قد فرّط في أ راضي  اإ

 126قونس ية شاسعة لصالح القوة التي ستس تعمر قونس وي فرنسا.

 الإصلاح في فكر خير الدين:

لقبّ خير الدين بأ بي النهضة التونس ية الحديثة، وهو لقب يس تحقه عن جدارة واس تحقاق فقد 

بان النصف الثاني من القرن التاسع  صلاح في قونس اإ كان ال ب الروحي والعقل المنظم لعمليات الإ

عشر، وكانت قونس حينما وصلها خير الدين مملوكا في وضع داخلي مهترئ، فلا مؤسسات تنهض 

لى منتهاها، فالحياة العلمية متخلفة، وأ برز بالمج  تمع، ول خطوات جدية تنهض بمشاريع التحديث اإ

دارة البلاد  مظاهرها كتاقيب بدائية منتشرة في الريف كما في المدينة، قتولى تحفيظ القرأ ن الكريم، واإ

وكانت  صادفاتوالعدل والظلم متروكان للمتشوبها الفوضى، والحاكم حر التصرف بلا قيود أ و ضوابط، 

الدولة قتبع الإمبراطورية بشكل يكاد يكون اسميا، فعلاقات الطرفين قتلخص في هدايا وأ موال ترسل 

لى قونس مع بذل الدولة العثمانية للمساعي الدبلوماس ية حالما يتم  لى ال س تانة، وفرمان الاعتراف ينزل اإ اإ

 127.تسجيل أ ي نزا  بين حكومة الباي وقوى أ جنبية

لدين بكتاب " أ قوم المسالك في معرفة أ حوال الممالك"، وقد صدر هذا المؤلف في اش تهر خير ا

لى أ ن الرجل قد اس تعان في عملية الصياغة والتحرير 2119حياقه عام  م، وتشير العديد من الشهادات اإ

بالش يخ سالم بوحاجب، وقد كتب المؤلف باللغة العربية أ ول مرة، واشرف خير الدين بنفسه على 

                                                             
 .41خير الدين التونسي، المصدر السابق، ص  - 126
للتحولت الفكرية  ، مختبر ال بعاد القيمية29جادي عز الدين حسن، " النهضة والإصلاح عند خير الدين التونسي"، جالة أ بعاد، العدد   - 127
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لى الفرنس ية التي قولها أ حد مساعديه، وقد صدرت بباريس عام ترجمة ا م، أ ما الترجمة 2111لمقدمة اإ

لى غاية  م، وبعد مرور قرن من الزمان صدرت ترجمة انجليزية للكتاب عام 2191التركية فقد قأ خرت اإ

لإسلامية م، وقد عرّف الرجل كتابه أ قوم المسالك بأ نه بحث " في أ س باب التقدم والتأ خر لل مة ا2719

."128 

بيّن خير الدين التونسي أ نه اس تقى بعض معلوماقه وأ رائه في " أ قوم المسالك "، من كتب 

أ وربية في الس ياسة والتاريخ والاقتصاد والقانون، ذكر منها كتابا في التاريخ للمؤرخ ديبون ويت  

لى الدور الذي  وروح الشرائع لمونتسكيو، وكتاب فرونكفيل في القانون وهؤلء معاصرين له، كما أ شار اإ

لعبته مؤلفات روسو وفولتير  في الثورة الفرنس ية مما يعني أ نه قرأ ها أ و قرأ  أ همها، ومن بين الكتابات 

المتنوعة التي ذكرها لمفكرين أ خرين أ ورد أ سماءهم ديكارت، ونيوتن، وفرانسيس بيكون، وقعرض بالذكر 

لى الكث  129ير من ال عمال الفنية المسرحية لمشاهير على غرار وليام شكس بير.أ يضا اإ

لى جانب أ وراقه الرسمية ومذكراقه، التي نشرت بعدهذا المكان  موقه بزمن  ؤلف ال دبي الوحيد اإ

صلاحات الضرورية للدول الإسلام طويل، وقد أ ثارت مقدمته  ية " اهتماما كبيرا في ذلك بعنوان " الإ

آلبيريقول الوقت، و  حوراني : " يبدو أ ن خير الدين وضع هذا الكتاب وهو على يءء من الاعتقاد  أ

أ نه يفعل للعصر الحديث ما فعله ابن خلدون لعصر أ س بق، فالمؤلفان قونس يان، وضعا كتابيهما في فترة 

عزلة عن الحياة الس ياس ية وعالجا فيهما كل على طريقته قضية نشوء الدول وسقوطها، وقد قسم كل 

ل أ ن التشابه يقف عند هذا الحد ".منهما ك  لى مقدمة لعرض المبادئ العامة والى أ جزاء عدة،اإ  130تابه اإ

، وبنو  خاص دور ي أ س باب قوة المجتمعات وتمدنها لقد أ راد خير الدين أ ن يظهر عبر كتابه ما 

وأ ن يثبت أ ن  يثدنا في العالم الحدالدولة في المجتمع، وذلك بتحليل قلك المجتمعات ال شد قوة وال كثر تم

                                                             
 .41-49خير الدين التونسي، المصدر السابق ص ص   - 128
 .14نازك سابا يارد، المرجع السابق، ص   - 129
آلبير حوراني، المرجع السابق، ص ص   - 130  .224-221أ
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نما هو في اقتباس ال فكار والمؤسسات عن  ،السبيل الوحيد في العصر الحاضر لتقوية الدول الإسلامية اإ

قنا أ وربا  131المسلمين المحافظين بأ ن ذلك ليس مخالفا للشريعة ، بل منسجما مع روحها. ،واإ

يؤكد خير الدين لقرائه أ ن ققدم أ وربا لم يكن قط ناجما عن كونها مس يحية ، فالمس يحية دين  

وي لكانت دولة البابا كانت ي سبب التقدم الدني يس تهدف السعادة في ال خرة، ل في هذه الدنيا، ولو

الدين المس يحي  أ ن قتبنى الإسلامية، ل أ كثرها قأ خرا في أ وربا، وعلى هذا فليس على الدول أ رقى الدول

ذا ي حاولت اقتباس أ س باب التقدم ال وربي، بل عليها فقط أ ن قتبنى ما يعادل المؤسسات  اإ

 سسات تتمثل في الوزارات المسؤولةالقديمة من مؤسسات حديثة، موضحا أ ن قلك المؤ  الإسلامية

 ا لروح الشريعةات ال وربية قطبيقالبرلمانات وحرية الصحافة، وعلى هذا ال ساس يكون قبني المؤسس

 132وتحقيقا لغايتها.

فكتاب " أ قوم المسالك " يدل بمحتواه على أ ن أ حمد عبد السلام، ويقول الباحث التونسي  

المثقفين التونس يين لم يبقوا في أ وائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر يعيشون في جاتمع ضيق 

بل  ، بعيدين عن التفكير في الشؤون العامةمنغلق على نفسه، ولم يبقوا ضمن ذلك المجتمع في برج عاجي

صاروا مهتمين بالعالم الذي يحيط بهم وخاصة بأ وربا وس ياس تها وحضارتها، وقد اهتموا بصورة خاصة 

فوجدوا أ ن السبب الذي يقف وراء ذلك يتمثل في التنظيم  ،بأ س باب ققدم ال وربيين في ذلك العصر

 133الس ياسي والاقتصادي.

عادة الحياة الدس تورية حينما لقد حاك البعض اللو  م لخير الدين على عدم قيامه بسعي حقيقي لإ

، لكنه أ جاب منتقديه بمذكرة شرح فيها دوافعه، فقال للوزراء في قونس مطلع الس بعينياتأ صبح رئيسا 

ح  داهما أ ن يكون قأ سيسها من الراعيهناك طريقتان كي تكون التنظيمات الس ياس ية ذات جدوى: اإ

                                                             
آلبير  - 131  .224، ص السابق المرجع حوراني، أ
 .221، ص المرجع نفسه  - 132
صلاحية في قونس قبل الحماية، الشركة التونس ية للتوزيع، قونس،   - 133  .11م،ص 2711أ حمد عبد السلام، مواقف اإ
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لى فهمها وقبولهاأ ن قطلبها الرعية، أ و أ ن يكون في ا وثانيتهما وال مران مفقودان في  لعامة اس تعداد اإ

 134قونس.

لى  أ رجع التونسي ال س باب التي فسر بها حالة التأ خر والتخلف وكذلك جملة العوامل المؤدية اإ

لى طبيعة التنظيمات الس ياس ية، فجوهر المشكل س ياس يا بال ساس، والح ل يكمن في النهضة والعمران اإ

لى سلطة مقيدة بالقانون، وفي المقابل، اعتبر أ ن قأ خر الشرق بما فيه البلاد  تحويل السلطة المطلقة اإ

لى طبيعة أ نظمته القائمة على الاستبداد ومصادرة الحريات.  135الإسلامية راجع اإ

يمية لليبيرالية ويرى أ حد الباحثين، أ ن المقاربة التي أ قامها التونسي بين ما يسمى بالمنظومة المفاه 

الس ياس ية والمعجم المفاهيمي لفقه الس ياسة الشرعية، تتمثل مشكلتها في أ نها قناست أ و غفلت ولم قنتبه 

حكام  لى اختلاف الفضاء الابستيمي لكل من طرفي المقاربة، ففي حين أ ن المنظومة المفاهيمية لل  اإ

لمنظومة الليبيرالية المتعلقة بالتنظيم المدني السلطانية قد أ فرزها فضاء معرفي قروسطي، نجد بالمقابل أ ن ا

لى عصر ال نوار ال وربي الذي اس تقل عن أ ية مشروعية سوى  للمجتمع والس ياسة قنتمي بشكل كلي اإ

 136قلك المس تمدة من العقل وحده.

صلاح على الطريقة التي عرفت بتركيا في عصر التنظيماتخير الدين انتقد  وكتب ال تي: " مبدئيا  ،الإ

وكذلك  ا  الناس وعاداتهم وثقافاتهميس تحيل غرس مؤسسات بلد في بلد أ خر، حيث تختلف طب

ظروفهم المناخية...منذ أ ربعين س نة حاولت العديد من المرات الحكومات التي قوالت على الدولة 

دارية والقضائية للبلد غ عادة قنظيم المؤسسات الس ياس ية والإ لى نتيجة، العثمانية اإ ير أ ن جهودها لم قفض اإ

صلاحات جذرية مناس بة للحاجيات الحقيقية للبلاد ولتقاليد أ هله ". لى اإ  137ل ننا لم نسع بصراحة وحزم اإ

                                                             
آلبير حوراني، المرجع السابق، ص ص   - 134  .212-212أ
 .41جادي عز الدين حسن، المرجع السابق، ص   - 135
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 .44-41ين التونسي، المصدر السابق، ص ص خير الد  - 137



 جامعة المس يلة              / عبد القادر خليفي       د                 محاضرات حول أ علام الفكر الس ياسي والإصلاحي في الوطن العربي

 

 66 

قصدى مشرو  خير الدين للنهوض لثلاث مشاكل أ ساس ية قدم لها حلول قناس بها وتتمثل في 

 النقاط ال قية:

 مشكلة ققدم أ وربا وضرورة ال خذ عنها 

ة نظام الحكم المطلق الاستبدادي، وضرورة أ ن يتم قغييره بنظام مقيد بالشر  مشكل 

 والقانون والعدل.

مشكلة التخلف والانهيار العمراني وضرورة الخروج منها ببناء نظام عصري  

تكون فيه الحرية شرطا لزدهار الاقتصاد والعمران، نظام شبيه بالنظام الرأ سمالي 

 138ال وربي.

ين كلمة اقتباس للحديث عن موقف الانفتاح والتفاعل الايجابي وجعل اس تعمل خير الد

 -، وحدد ال طراف التي رأ ى أ نها قعوق هذا الاقتباس وي: قانونا مطردا في التقدم والتأ خر الاقتباس

العامة من  -بعض رجال الس ياسة ممن يتمسكون بنظام الحكم المطلق. –بعض علماء الدين المتزمتين 

دانة كل جديد ولو كان نافعا، وحذّر من أ ن الممالك التي ل قأ خذ بالتنظيمات المسلمين  الذين يبادرون باإ

ذا لم  قوياء، وهذا ما يهدد المسلمين، فاإ الحديثة سوف تجد نفسها ضعيفة، وستسقط غنيمة سهلة لل 

ل غرب من يكن في دينهم ما يمنعهم من الاقتباس، فما الذي يجعلهم يرضون هذا المصير ل نفسهم، وا

ذلك أ نهم ل يتورعون عن اقتباس المنافع الكمالية مثل الملابس وأ ثاث السكن، ثم يرفضون اقتباس 

 139الضروري مثل الحرية والعلم.

يرد خير الدين على الذين ل يس تحس نون ما قأ تي به المدنية الغربية، فيقول لماذا قنكرونها فقط 

دارة وضبطها والعدل قامته، ول قنكرونها فيما قتنافسون فيه من الملابس  في التنظيم ونتائجه والإ واإ
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وال ثاث والمخترعات وأ س باب الترف؟ فالذين صنعوا أ دوات الزينة والنعيم هم الذين صنعوا ال سلحة 

خذ منهم ف ؟ أ نصد عن ال خذ يما ل ينفع ونغلقه أ مام ما ينفعواخترعوا العلوم والمعارف، أ نفتح الباب لل 

نهم ما وصلو  عنهم؟ ل بالعدل والحرية ، فكيف يسوغ اإ ل بمعارفهم، ولم ترقق معارفهم اإ لى اس تغلالنا اإ ا اإ

لى خرافات وأ وهام.  140لعاقل أ ن يصدّ عن ذلك ويغمض عينه ول يسمح به استنادا اإ

صلاح لم قعد قضية  صلاحية بمصارحة معاصريه بأ ن قضية الإ ختم خير الدين مقدمته الإ

ن التمدن ال ورباوي قدفق س يله في ال رض فلا مأ وربا قولهاختيارية، ونقل عن بعض أ عيان  : " اإ

ل اس تأ صلته قوة قياره المتتابع، فيخشى على الممالك ذا   المجاورة ل وربا من ذلك التياريعارضه يءء اإ ل اإ اإ

 141حذوه وجروا جاراه في التنظيمات الدنيوية فيمكن نجاتهم من الغرق ".

ليها  لقد ذهب خير الدين التونسي بعيدا حينما ربط بين التقدم العمراني والحرية، وقد أ ضاف اإ

عنصرا هاما هو التنظيمات الدنيوية، فكان بذلك مفكرا جمع بصورة ل نظير لها من قبل بين ال صالة 

ناحية والحداثة، وبين الإسلام وابن خلدون والماوردي من ناحية ومنجزات العصور الحديثة من 

شراقا وفاعلية وقدرة على تخطي الصعاب وعلى  سلام وجها أ كثر حيوية واإ أ خرى، فأ عطى بذلك للاإ

 142التقدم.

أ ما خير الدين التونسي فيمثل نمطا أ خر من المواجهة مع المدنية ال وربية، نمطا يضيف في هذه 

دارية عم  لى ال مر الديني اعتبارات س ياس ية واجتماعية اقتصادية واإ يقة، وذلك بسبب حياة المسأ لة اإ

الرجل الس ياس ية وقنقله في مناصب س ياس ية كبرى بين قونس وال س تانة، فضلا عن اقصاله المباشر 

 بالغرب وعلمه الدقيق بالدول الغربية ونمط حياتها.
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ن كتابه يكشف عن عقل مس تنير يبحث عن موقف يقفه العالم الإسلامي في النصف الثاني  اإ

زاء المدني27من القرن  لى م اإ ة ال ورباوية، موقف أ كثر نضجا من ذلك الذي اتخذه الطهطاوي وأ قرب اإ

 143المحيط العربي الإسلامي الذي تمثلّه ابن خلدون.

ن رؤية خير ، فاإ وبصرف النظر عن الطموحات الشخصية التي كانت أ مرا عاديا في قلك الفترة

كبر، واعتبر الحكم الفردي عائقا دون الدين كانت واضحة ومتماسكة، فقد اعتبر التهديد ال وربي الخطر ال  

لى تمتين أ واصر الخلافة الإسلامية والدولة العثمانية ليس باتجاه منح مزيد  التصدي لهذا التهديد، ودعا اإ

قامة سلطة قنفيذية مسؤولة  حكام س يطرة الدولة على الوليات، بل باتجاه اإ لى الخليفة أ و اإ من النفوذ اإ

شراف السلطان، ومنح التس يير الذاتي للمقاطعات وال قطار مقابل  أ مام جالس وطني قعمل تحت اإ

 144قأ كيد الس يدة العثمانية عليها.

، ولكنه يحدد بصورة الدين من خطر الاس تعمار ال وربي في أ كثر من موضع في كتابه يحذر خير

بقوة حاسمة أ ن سلوكنا لطريق النهضة هو السد المنيع ضد هذا الخطر الساحق، وقد ربط ققدم ال مة 

ل بالحكم الصالح والذي حسب رأ يه يقوم على دعامتين: العدل والحرية.  145الدولة والتي لن قتأ تى اإ

نساني الوطنية وال مة   في فكر خير الدين:والبعد الإ

يمان عميق بال مة الإسلامية ا   لتي تجمع بين أ بنائها وحدة الدينقنضح كتابات خير الدين باإ

آل عثمان الذين تمكنوا من جمع ممالك المسلمين تحت وبالخلافة الإسلامية التي رأ ه ا مس تمرة في سلاطين أ

حكمهم العادل وما أ نجزوه من فتوحات، وكان فخورا كثيرا بمنجزاتها وحريصا على وحدتها، وعارض كل 
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لى نظرقه  ن ، حيث رأ ى بأ  ل حوال العصر الاستراقيجيةحركة اس تقلالية، ويعزو البعض موقف هذا اإ

 146لعثمانية متحدة قوية خير ما يحمي المسلمين من مطامع الدول الغربية.بقاء الدولة ا

ذا كان الرجل لم يحدد معنى الوطن ، غير أ نه أ ظهر حبهّ لتونس وطنه بالتبني، وقد وصف في  واإ

وتحسين أ حوالها  ية العلم والزراعة والصناعة فيها المذكرات التي تركها ل ولده قلك الجهود التي بذلها لترق 

نقاذها من الخطر ال وربي الذي بدأ  يستشرفه من خلال ربطها بالدولة  الاقتصادية، وكان يسعى لإ

 147العثمانية.

في  هقد تردد هذا اللفظ عند، فبشكل لفت مفهوم الحرية الرجلاهتمام ومن المعاني التي حازت 

ة، وقد عنى بتفسير اللفظ ومعانيه أ قوم المسالك، ففي المقدمة قداول اللفظ ما يقارب خمسين مر 

لى شخصية  ال صلية والفرعية عند ال وربيين في زمانه،  وعقد لذلك فصلا خاصا، حيث قسّم الحرية اإ

وعرفها خير الدين   ما يعرف اليوم بالحرية المدنيةمن جهة وس ياس ية من جهة أ خرى، فالشخصية ي

نسان في ذاقه وكس به، مع أ منه طلاق قصرف الإ على نفسه وعرضه وماله، ومساواقه بأ بناء  بأ نها" اإ

نسان ل يخشى هضيمة في ذاتها و في سائر حقوقه.  148جنسه لدى المحاكم بحيث أ ن الإ

وقد اهتم خير الدين بمظهر ثالث للحرية زيادة على بعديها الشخصي والنيابي، حيث قال عنه:" 

يمنع أ حد منهم أ ن يكتب ما يظهر له وبقي وراء ذلك للعامة يءء أ خر يسمى حرية المطبعة، وهو أ ن ل 

من المصالح في الكتب والجرنالت التي قطلع عليها العامة أ و يعرض ذلك على الدولة والمجالس ولو 

قضمن الاعتراض على سيرتها "، وقد أ قر التونسي بأ ن هناك قفاوت بين البلاد ال وربية في اس تخدام 

طلاق والمشروطية بحسب خصوص   149يات كل مملكة وشعب.هذه الحرية بين الإ
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ذا اعتبرنا ما حدث في  نسانية، فلاحظ أ نه :" اإ لقد عبر خير الدين عن شعور عميق بوحدة الإ

هذه ال زمان من الوسائط التي قربت قواصل ال بدان وال ذهان، لم نتوقف أ ن نتصور الدنيا بصورة بلدة 

كان في مساعيه الخصوصية  متحدة تسكنها أ مم متعددة حاجة بعضهم لبعض متأ كدة، وكل منهم وان

لى ما ينجر بها من الفوائد العمومية مطلوب لسائر بني جنسه ".  150غريم نفسه، فهو بالنظر اإ
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 : الفكر الإصلاحي عند رفاعة رافع الطهطاويادية عشرةالمحاضرة الح

 تمهيد/ 

حيث  الحديثة، العربية للنهضةيمثل الطهطاوي بالنس بة لقطا  واسع من المؤرخين العرب، رائدا  

ذلك أ ن الفترة التي عاش فيها الرجل، قعد بحق مرحلة  على الغرب، العربي الوطن يبدأ  مع تجربته انفتاح

سهاماقه، على أ ن قطار التغيير قد بدأ ت  اكتشاف الذات والتعرف على ال خر، وقد أ بانت أ فكاره واإ

بعدما ظل لقرون عديدة مكبلا  عة لستنهاضه قد قلقى بالفعل جر عجلاقه في التحرك، وأ ن العقل العربي

لى طبيعة ال فكار التي نادى بها وعمل على قطبيقها في حياقه، فقد  بس تار الظلام والتقوقع  وبالنظر اإ

صلاحيين. ينلتوفيقيا المفكرين تم قصنيفه ضمن سلسلة  والإ

طرحها لتحقيق  فمن هو الطهطاوي؟ وما ي روافد تكوينه؟ وما ي الإسهامات الفكرية التي     

 النهضة؟

رفاعة بن بدوي بن محمد بن علي بن رافع، من نسب شريف، :ووظيفي حياة ومسار تكويني الطهطاوي

لى  القرأ ن الكريم والكثير من المتونم،حفظ 2122أ صيل مدينة طهطا بصعيد مصر، ولد عام  انتقل اإ

حيث قضى عامين يقوم  هه دروسه، وأ صبح أ هلا للتدريس فيال زهر ومكث به خمس س نوات، ختم في

مامة 2114بذلك، وبسبب الظروف العائلية الصعبة التي مر بها، تحول عام  م ليتولى مهمة الوعظ والإ

يفاد أ كبر  لإحدى فرق الجيش المصري النظامي، وظلّ في ذلك المنصب، حى  قررت الحكومة المصرية اإ

لى فرنسا فكانت الس نوات الخمس  م التي قضاها هناك، أ هم أ عوام 2112-2111وأ هم بعثاتها العلمية اإ

من م، العديد 2152-2112تكوينه الفكري، وبعد عودقه من باريس، قولى على مدار عشرين عاما بين 

حدى المدارس، زمن الخديوي  ،المناصب وترجم كثيرا من الكتب لى السودان لفتتاح اإ وقد أ رسل اإ

م، حيث اعتبرت فترة نفي، عاد 2154-2152عباس ال ول، غير أ نه ترك هناك لمدة أ ربع س نوات بين 
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لى القاهرة على عهد الخديوي سعيد حيث عين ناظرا للمدرسة الحربية في قلعة القاهرة، وفي  بعدها اإ

سماعيل قولى قلم الترجمة.  151عهد الخديوي اإ

، كان أ برزهم الش يخ حسن العطار الذي قافته على أ يدي كثير من ال ساقذةقلقى رفاعة قعليمه وث 

لى ما عندهم  ،يختلف كثيرا عن ش يوخ عصره خصوصا في قعاطيهم مع الفرنس يينكان  من علم فقد انتبه اإ

، ورأ ى ضرورة معرفة ما عندهم أ ملا في مس تقبل أ فضل، وقولى العطار وحياة تخالف ما عرفته مصر

ليه ال دب والقراءة في مختلف الفنون وال داب، وهو من ،رفاعة بالرعاية والتهذيب قنا   كما حبب اإ قام باإ

مامة الجيش ماما للبعثة، وكما يقول رفاعة ،محمد علي باشا لنتدابه لإ  وهو من أ رسله ليكون واعظا واإ

لى فرنسا أ ن يدون رحلته في قلك ال قطارفاإ  ليه قبل رحلته اإ فكان  ،ن الش يخ العطار هو من أ شار اإ

بريز في قلخيص باريز " كتاب "  152.تخليص الإ

مدرسًا بال زهر عقب تخرجه، وبعد عامين من العمل  لطهطاويرافع ا عين الش يخ رفاعة 

مامة في الجيش، وقد رشحه لهذه الوظيفة الش يخ حسن  لى وظيفة الوعظ والإ بالتدريس بال زهر انتقل اإ

مام الديني للبعثة  علي باشاالوالي محمد منه طلب  حينماالعطار  ترش يح أ حد العلماء ليكون بمثابة الإ

لى باريس تالتي سافر الدراس ية  ،وقد أ وصاه أ س تاذه العطار بتدوين مشاهداقه في بلاد م2111عام  اإ

وابن بطوطة، لينتفع  ،سلمون القدماء من أ مثال ابن جبيرالفرنس يين على النحو الذي صنعه الرحالة الم 

 153.المسلمون بمطالعة هذه المشاهدات
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أ ولى الطهطاوي أ همية خاصة لحركة الترجمة، فقد قولى قدريس اللغة الفرنس ية، واقترح على محمد 

نشاء مدرسة ال لسن حيث تم قأ سيسها بالقاهرة عام  م وقد عرفت في البداية بمدرسة 2115علي باشا اإ

دارة ا لعديد من الترجمة ثم بال لسن، وقد تخرج فيها جيل من المترجمين، كما قولى الإشراف على اإ

ليه رئاسة تحرير  حيث أ عطاها محتوى  م 2141جريدة الوقائع المصرية عام المعاهد، كما أ س ندت اإ

لى جريدة عربية في المقام ال ول،بعدما كانت لغتها الرئيسة اللغة التركية.  154جديدا، وحوّلها بالفعل اإ

 ل ثار مصرتحفا لم يكن رفاعة أ ول منشئ لجامعة مدنية عربية فقط، بل وأ ول عربي أ نشأ  م  

لى قدّ  ،م2115وخطط لجمعها وصيانتها، ففي نفس العام الذي بعث فيه مدرسة ال لسن  م مشروعا اإ

لى ذلك، فكان أ ن تحول فناء مدرسة ال لسن  محمد علي لحماية ال ثار، ونشرت الوقائع المصرية الدعوة اإ

لى نواة ل ول متحف لل ثار ضربا من ضروب التعلق بالفن، بل بأ ثار البلاد  في مصر، ولم يكن اهتمامه اإ

وعدائه ال صيل لحركة النهب  ،كان فوق دوافع المثقف وقبلها موقفا وطنيا مرقبطا بحبه لوطنه

دراك أ هميتها ودورها في تكوين وجداننا  الاس تعماري التي اس تغلت غفلتنا عن أ ثارنا وقصورنا عن اإ

 155القومي.

 :الإصلاح الس ياسي في فكر الطهطاوي

لى المصريين والى كافة المسلمين من الداخل  لقد كان الطهطاوي أ ول ال صوات التي قتحدث اإ

أ ي على لسان واحد منهم وليس على لسان غريب يأ تيهم من الخارج، وقد أ علن هذا الصوت نهاية 

حصار الظلام على مصر، نهاية عصور العزلة، ليس فقط من الوجهة العقلية والصناعية ووجهة 
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نسانية، وس يكون رفاعة بكتابه  الطرائق الفنية، داعية متحمسا ال نف الذكر بل وكذلك من الوجهة الإ

فرنج الذين قويت شوكتهم  ببراعتهم و   156قدبيرهم.حسن للاقصال مع الإ

بريز في  لقد كان الطهطاوي بارعا في اتخاذه ش ى  أ ساليب التحفظ فيما ضمنه كتابه " تخليص الإ

لى صفه، دون أ ن يصدمه، لس يما وهو يخاطب أ بناء جاتمعه  قلخيص باريز "، وذلك ليكسب القارئ اإ

المحافظ والمتحفظ الذي يكنّ عدوانية للفرنجة، ولكي يجعلهم بعد ذلك يتجرعون جرعات قوية من أ فكار 

 157الجسارة والتجديد ل مثيل لها، ول ققارن بأ ية جسارة فكرية أ خرى في تاريخ الشرق الحديث.

لى التركية أ نه ال ول في   وربما كان من أ عظم مساهمات هذا الكتاب الفريد الذي ترجم لحقا اإ

لى عالم جديد من ال فكا دعاتاريخ التأ ليف العربي الحديث الذي   ر الس ياس ية والاجتماعيةالمسلمين اإ

 بذورا قوية في أ رض كانت بالفعل معدة لس تنباتها.فكانت 

 جم اللفظ باللفظ أ ي المقابلة بينوبدل أ ن يتر ،أ ساس ية في كتابهلقد حجز مفهوم الحرية مكانة 

 عنها بقوله كما نسميه عندنا العدل باللغة الفرنس ية وما ينظرها بالعربية وهو الحرية، عبّر  Libertéكلمة 

طار المتدرج يمثل عند  اتجاها عاما ل يريد أ ن يصدم قارئه على الفور بما ل  الرجلوالإنصاف، وهذا الإ

يعرف وبما هو غير متعود، وهو كذلك دليل قوي على أ ن جهد رفاعة يتعدى محض ال خبار بكثير أ و 

 158، فما عرضه يمثل جهدا أ صيلا ومحاولة مهمة للتجديد في الفكر.الترجمة لنصوص مهما تكن أ هميتها محض

ليه الطهطاويولعل من غير المأ لوف الذي  يذكر قأ ييدا لكلامه ، هو أ نه عند الاستشهاد جنح اإ

أ قوالا للعلماء أ و الحكماء وليس أ يات أ و أ حاديث، ولكم كان هذا جديدا وتجديدا، في وقت كان فيه 
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المنطق البريء نفسه متهما في ال زهر بأ نه زيغ عن الشريعة وضلال، وكان القول الرائج " من تمنطق فقد 

 159القول الفصل. تزندق " يمثل

لى القول: قدم  براهيم علي في ققديمه لكتاب " مناهج ال لباب " اإ ذهب الباحث عبده اإ

لحاقها بركب التقدم المجتمعاتالإسلامي للنهوض بهذه الطهطاوي رؤيته التي حفزت العقل العربي و  ، واإ

قوجّه ببرنامج للنهوض من خلال المشرو  الفكري الذي بثه في العديد من مؤلفاقه وكتاباقه العديدة، و 

بهذه ال مة جاء في شكل كتاب أ طلق عليه" مناهج ال لباب المصرية في مباهج ال داب العصرية "، وكما 

نه في مناهج ال لباب طرح للمصريين برناجاا ومنهاجا واضحا كان العديد من دارسي الطهطاوي فاإ  يؤكد

 جتماعي والثقافي حينئذ.يتناسب مع وضعهم الس ياسي والا

حسن أ مام مفكر جاء من قلب المؤسسة ال زهرية التي كان معظم رجالها يهتمون بالعلوم  في الواقع،

ل أ ن رفاعة الطهطاوي و  ،بعيدا عن التجديد أ و الاهتمام بالعلوم ال خرى ،الشرعية بصورة ققليدية نظرا اإ

ساهم في قيادة المجتمع المصري ، وقعرفه على قلك الثقافة من منابعها ال صلية، لطلاعه على العلوم الغربية

، أ و نقله النهضة سواء بما أ بدعه من أ فكار وسلك مسالكسلامي بصورة كبيرة حسو التقدم، والعربي والإ 

 160اقترحه من مؤسسات. بما من علوم ومناهج، أ و

ن القراءات التي وقفت على أ طروحات الطهطاوي في ميدان النهضة ن لم  ،اإ لى أ نه واإ تشير اإ

للنهضة العربية عموما غير أ نه أ عطى مشروعا للنهضة الوطنية في مصر، والتي قعد تاريخيا يقدم مشروعا 

فهو يدعو   ابات الرجل لم قغفل البعد القومين كت، فاإ نواة رئيسة للنهضة العربية الشاملة، ومع ذلك

في  ، وربما تكون فكرة القومية قد اختلطت في ذهنه بفكرة القومية، ويبرز ذلكالقومية بالجنس

  بلدة واحدة ، قتكلم بلسان واحدالتعريف الذي صاغه للجنس البشري:" جماعة الناس الساكنة في

وتسمى ال هالي والرعية  غالبا ل حكام واحدة، ودولة واحدةوأ خلاقها واحدة، وعوائدها متحدة، ومنقادة 
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قد أ همل المقومات ذا كان يبدو من التعريف ال نف السرد أ ن الطهطاوي ‘والجنس وأ بناء الوطن "، و

ل أ ننا ل يم ، فقد كن أ ن ننفي عن الرجل حسه العربيالتاريخية والمصير المشترك المميزة لوجود القومي، اإ

 161ترددت مصطلحات العرب والعروبة كثيرا في كتاباقه.

 مما أ كثر فرنسا في الحياة على طلابه يتعرف أ ن في باشا يرغب علي محمد، لم يكن الواقع في

 معرفة معا،ويقتبس والقديم الحديث للعالم دقيقة بمشاهدات يقوم أ ن اس تطا  الطهطاوي لكن،ينبغي

 نشر زمانه،وقد في ازدهارا ال عظم، وال كثر المجتمع ذلك في السائدة والعادات المؤسسات عن واسعة

لى عودقه بعد قامته بقليل،وصفا صر ماإ بريز بعنوان تخليص في باريس لإ  ، وهوزقلخيص باري في الإ

ذ الحديث الفرنسي أ داب عن وصادقة طريفة ملاحظات عدة على ينطوي عجاب أ ن وعاداقه،اإ  اإ

عجابا يكن بفرنسا، لم الطهطاوي الكرم" و " أ ن  من للبخل الفرنس يين،" أ قرب أ ن يرى أ عمى،فهو اإ

 ل ولدا  الثناء،كالنظافة،وتربية يس تحق الكثير مما فيهم وجد للنساء "، لكنه عبيد عندهم الرجال

 الخارجية ال مور سائر في والتبديل التغيير حب طباعهم من أ ن وجد والمعرفة،كما العمل بعناية،وحب

 الخيانة. وقلة الغدر وعدم بالوعد وفاءهم ال مور الهامة،ثم أ رائهم في على الهامة،وثباتهم غير

نتاجه  :الفكري اإ

ن ما قام به  رفاعة من جهود قعبر عن ثقافته الواسعة التي اس تقاها من عدة مصادر، وقبرز  اإ

، كما تكشف التنو  المدهش عكس حجمها سعة اطلاعه وحبه للعلممكتبته الثرية قنو  اهتماماقه وي

للتراث العربي الإسلامي وهو التنو  الذي أ حاط به رفاعة وهو ما يساعد على فهم عدم انبهار 

نتاجه الفكري المتميز الذي الطهطاوي بالح ضارة الغربية على خلاف الكثيرين ممن جاءوا بعده، فكان اإ

سهاماقه في العديد من المواقع التي شغلها  162.قفرق بين التأ ليف والترجمة واإ
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 وفيما يلي اس تعراض لمؤلفاقه:

يوان باريس كتبه - بريز في قلخيص باريز: ويسمى بالديوان النفيس في اإ الطهطاوي في باريس تخليص الإ

ليها، وقد أ ضاف له فصول بعد عودقه من فرنسا ، ال ولى ، وقد طبع مرقين في حياقهمصورا فيه رحلته اإ

 م.2725، وصارت له طبعة ثالثة عام م2147، والثانية عام م2114عام 

دن وأ ود  التممناهج ال لباب المصرية في مباهج ال داب العصرية: وهو الذي خصصه الطهطاوي لمعالجة  -

 م.2722ثم عام  ،م2117، وقد طبع مرقين في فيه فكره الاجتماعي

المرشد ال مين في تربية البنات والبنين: وهو الذي خصصه الطهطاوي لفكره في التربية وأ رائه في  -

 م.2191الوطنية والتمدن، وقد طبع عام 

عدادها،فقد  حمل الجزء ال ول كما عزم الرجل على قأ ليف موسوعة تاريخية وقد شر  في اإ

سماعيل،  وقد قناول تاريخ مصر القديمة حى   المعنون: أ نوار قوفيق الجليل في أ خبار مصر وقوثيق بني اإ

رهاصات ظهور النبي صلى الله  م2111 عليه وسلم، وقد طبع عام الفتح العربي، وتاريخ العرب حى  اإ

يرة ساكن الحجاز، اس تعرض فيه سيرة كما عزم على انجاز الجزء الثاني المعنون: نهاية الإيجاز في س

سلامية ال ولى، وقد شر  في حياقه ينشر مقاطع منه في جالة  المصطفى عليه السلام ومقومات الدولة الإ

تمام العمل في صورقه النهائية فتولى نجله ضة المدارس" التي كان يشرف عليها" رو ، وحالت وفاقه دون اإ

هذا علاوة على انتاجات شعرية ومحاولت في  م،2191ام ة القيام بذلك وطبع في ععلي فهمي رفاع

 قواعد اللغة العربية وبحث في موضو  الاجتهاد.
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فقد ترك لنا العديد من ال عمال المتنوعة العلمية وال دبية  ،وكانت الترجمة حاضرة بقوة في أ ثاره 

يب القانون المدني الفرنساوي قعر  –قعريب قانون التجارة  –تاريخ قدماء المصريين  -والفكرية نذكر منها: 

 163المنطق وغيرها. –مبادئ الهندسة  –كتاب قدماء الفلاسفة  –

 :الإصلاحيةأ راؤه  -

فحذر  افا اس تعمارية يبتغيها ال وربيونلقد أ درك الطهطاوي أ ن وراء احتكاك أ وربا بالشرق أ هد

لى ضرورة الاس تفادة حى  من المخالطة  زاء هذه المطامع، ونبه اإ من رد الفعل الانعزالي لدى الشرقيين اإ

، أ رقى منا في سلم التطور العمرانيالتي تحدث نتيجة للصراعات التي ققوم بيننا وبين أ عداء بلغوا درجة 

ن المخالطة العادية حين قال:" واستنكر موقف الرافضين، فهو بعد أ ن تحدث عن المنافع المترقبة ع

وطان من  ذا كانوا من أ ولي ال لباب تجلب لل  المنافع العمومية العجب العجاب فمخالطة ال غراب لس يما اإ

ن هذه المنافع مؤكدة حى  " ،  ذكر بشأ ن الاحتكاك العنيف والساخن مؤكدا حصول المنافع أ يضا " اإ

 164ت ال جسام بالعلل ".ولو كانت مترقبة على التغلب والاغتصاب فربما صح

ومؤسساتها  يس " الديمقراطية الليبيرالية " ومن ال ش ياء الهامة التي لفتت نظر الطهطاوي ببار 

من خلال -ولقد أ عطى الرجل هذه الناحية اهتماما كبيرا ، ورام  ،الس ياس ية ودس تورها وقوانينها

لى الشرق أ ن يدخل  -الحديث عنها والترجمات التي قدمها عن الدس تور وغيره هذا الفكر الس ياسي اإ

لم يكتف بترجمة الدس تور الفرنسي  165الذي سادت فيه أ نظمة الحكم الفردي وشريعة الاستبداد.

والتعليق على مصادره ومقارنتها بالشريعة الإسلامية وي أ ول دراسة مقارنة في تراثنا الدس توري 
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ي ليهم رسائل لإ خراجهم من عصور والتشريعي، بل كان يشرح مواده لقومه ويرسل اإ قاظهم واإ

 166الاستبداد.

لقد كان الطهطاوي داعية للتفاعل الحضاري وليس للتبعية والمحاكاة والتقليد، وكان العقل المسلم 

ال صولي الذي أ راد ل مته أ ن تنهض في عصرها الحديث بالنفتاح على أ هل التمدن والتحضر، كما صنع 

بان ازدهارنا الحضاري دونما قبعية أ و انغلاق ، فهو امتداد للكندي القائل: " خليق بنا أ ن ل  أ سلافنا اإ

 167.نخجل من الاعتراف بالحقيقة واستيعابها مهما كان مصدرها "

لقد وجدنا في فكر الطهطاوي صياغات نظرية قتحدث في القومية والوطنية حديثا غير مس بوق 

لى أ   يمان ن عبارة " حب الوطن من الإ في المناخ الفكري السائد قبل هذه الفترة، ويذهب محمد عمارة اإ

لى  " التي أ شار أ حد الباحثين لى بطرس البس تاني اإ -2127أ نها فكرة جديدة في اللغة العربية ونس بها اإ

م الذي جعلها شعارا لمجلته المسماة " الجنان "، بأ ن هذه الفكرة قد أ وردها الطهطاوي مرارا في 2111

بريز.  168كتابه تخليص الإ

عروبة ي مفهوم حضاري وليس مفهوما عرقيا أ و نسبيا، فناقش الذين تحدث رفاعة على أ ن ال

يزعمون أ ن بناة الفكر العربي المنحدرين من أ صلاب غير عربية ليسوا بعرب ول يدخل فكرهم في 

التراث العربي ، فرد على هذه الدعوى بأ ن مفهوم العروبة هو مفهوم حضاري وهؤلء المفكرون هم أ بناء 

ن لم تكن أ صولهم من عدنان أ و قحطانالحضارة العربية   169.فهم عرب بالحضارة واإ

قطا    قظهر مطالعة كتابات الطهطاوي المتعلقة بالفكر الاجتماعي والاقتصادي أ نه كان ضد الإ

شاعة الزهد  ومن أ نصار الفكر الليبيرالي ولكن بطريقة معتدلة، فقد أ نكر المأ ثورات التي حاولت اإ
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طلاق الحرية جاو والعزوف عن  الحياة الدنيا،  د تحصيل الثروة، وهكذا نجده يدافع بحرارة عن اإ

 . 170للمشرو  الخاص في الزراعة والتجارة والصناعة، موضحا بأ نها أ عظم المنافع العمومية

نني قد أ حسست وأ نا أ قرأ  أ راء الطهطاوي في الزراعة المصرية  كتب محمد عمارة يقول: " اإ

ليم المصري والثقافة والتمدن الذي يريده لبلاده وأ مته أ نني أ مام ومقترحاقه لتطويرها، وأ حاديثه عن التع

أ نموذج من المثقفين النادرين، الذين تمثلوا أ كثر ما في حضارات عصرهم ققدما وعصرية ثم طوعوها 

نهم قد امتازوا بعبقرية تتمثل  لواقعهم البس يط الساذج، الذي ظلوا مرقبطين به كل الارقباط، ومن ثم فاإ

 171لخلاق ما بين النظرية والواقع والتطبيق ".في الربط ا

 الطهطاوي والقضايا الاجتماعية:

طار العام لهذه  ومن القضايا المثارة موقفه من المرأ ة وفكرة المساواة بالرجل، ذلك أ ن الإ

ومن ثمة فقد كان موقف الطهطاوي  ،النقاشات وال طروحات كان يس يطر عليه فكر القرون الوسطى

ن عرض أ رائه وحججه، هو أ مر  طلالة ال ولى للعقل العربي الحديث بنظرة حديثة وموقف متقدم، واإ الإ

قتعدى أ هميته نطاق التاريخ، وقدخل في صميم الصرا  الفكري والاجتماعي اللذين ل يزالان دائرين 

 حى  الوقت الحاضر عند شعوب الشرق.

منطلق رفضه طاوي قلك النظرة التي قعتبر المرأ ة جارد ملاذ للرجل،ليس من لقد كافح الطه

ومن متعلقات الذكورة بالنس بة  ،لة اعتبرها من متعلقات ال نوثة بالنس بة للمرأ ةلفكرة الملاذ فهذه مسأ  

لىللرجل، وذهب  ض القول بوجود قناغم بين صفات كلا المخلوقين بما يحقق المساواة بينهما باس تثناء بع اإ

ذاالفروق البس يطة، حيث ذكر: "  أ معن العاقل النظر الدقيق في هيئة الرجل والمرأ ة ، في أ ي وجه  فاإ

ل فرقا يسيرا يظهر في الذكورة وال نوثة وما يتعلق  كان من الوجوه، وفي أ ي نس بة من النسب، لم يجد اإ
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ل الخلقة مما يجعلها دون بهما، فهما موضع التباين والتضاد "، فليس هناك نقص طبيعي في التكوين وأ ص

 172.الرجل في تحمل أ عباء الحياة في عديد الميادين

لم يكن يريد المرأ ة رجلا بل رأ ى ضرورة المحافظة على ميزتها التي تجعل  ،الطهطاويوالحقيقة أ ن 

منها مكملة للرجل، وهو في هذا الطرح ل يتنازل عن فكرقه الداعمة للمساواة، ومن ذلك حديثه عن 

بين الزوجين ، فقد سخر من الذين يعطون الحق للرجل ويحيلون الواجب على المرأ ة، ويقول  المساواة

وأ ن جميع ما يفعله  حقا على زوجته، وليس لها حق عليهفي هذا الباب:" وكثير من الرجال يرى أ ن له 

 . 173معها جميل "

الطهطاوي المرأ ة تربية وقعليما وحقوقا حيث قال: فنحن  ويلخص محمد عمارة المكانة التي خص بها

ر المرأ ة الشرقية من أ غلال ، أ مام مصلح يناضل كي يحر يفهم تراث الإسلام فهما مس تنيرا أ مام ش يخ

نسان متحضر في نظرقه للمرأ ةالجهل  174.، وأ كثر من ذلك أ مام اإ

د، ذلك أ ن النغمة السائدة ومن القضايا التي قصدى لها الطهطاوي مسأ لة التقليد ورفض التجدي

قبا  والشر كل الشر في محاولت التجديد  ،قبل عصره ققول بأ ن الخير كل الخير في التقليد والإ

 والابتدا  وعاب على من يردد قول: 

قب  من خلفا  من سلف ... وكل شر في ابتدا  وكل خير في اإ

قبا   ،ومن موقعه كرائد للفكر المس تنير قبا  في ال مور الدينية واإ لم يعترض على مسأ لة التقليد والإ

ن  لكنه بالمقابل أ نكر الوقوف عند انجازات السلف وقد ،ال حكام الشرعية من الحلال والحرام قال: " اإ

 175."، كلها من أ شرف ثمرات العقولقاة عند الرعايا والملوك بالقبولالمتلمخترعات هذه ال عصر 
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نه قد اس تطا  أ ن يقدم وعلى الرغم من   غياب المفهوم  القومي العربي عن ذهن الطهطاوي، فاإ

لنا مشروعا للنهضة الوطنية يصلح للتطبيق في مصر وغيرها من ال قطار العربية، التي كانت تسعى 

للنهوض جاددا، بعد عصور طويلة من الاحسطاط، وقد شمل مشروعه هذا الذي يمكن أ ن نسميه 

ولكن مع  قتصادية والاجتماعية والتربويةة العربية جميع الوجوه الس ياس ية والاالمشرو  الوطني للنهض

لىهذا، ظلت مصر في وجدان الرجل وعقله ي الوطن الذي يقصده، ويهدف  بلوغ التغيير فيه، فقد  اإ

قدم لنا أ ول فهم حديث للس ياسة وأ قسامها، وللسلطات الثلاث، مميزا بين القوة الحاكمة ، والقوة 

 الحضارية والثقافية والاجتماعية ة، وبذلك نقل لنا التجربة الس ياس ية الفرنس ية، وكذلك التجربةالمحكوم

ل وربية عموما والفرنس ية خصوصا ومن هنا يعتبر الطهطاوي أ ول جسر عربي عبرت عليه الثقافة ا

 176.مؤذنة ببدء النهضة

لى أ ن الطهطاوي قد اس تطا  أ ن يقوم بمشاهدات  دقيقة للعالم الحديث  ويذهب أ لبير حوراني اإ

ن ذلك كتابه الذائع د ضمّ وق ،عن المؤسسات والعادات في فرنساويقتبس معرفة واسعة  ،والقديم معا

بريز " وهو ينطوي على عدة ملاحظات طريفة وصادقة عن أ داب الفرنسي  ،الصيت " تخليص الإ

عجابا أ عمى عجاب الطهطاوي بفرنسا لم يكن اإ هو يرى أ ن الفرنس يين أ قرب ف  ،الحديث وعاداقه، على أ ن اإ

 177.وأ ن الرجال عندهم عبيد للنساء ،للبخل من الكرم

معتبرا ذلك  ،قتكيف الشريعة وفقا للظروف الجديدة أ نأ نه من الضروري  الطهطاويلقد رأ ى  

ذا كان صحيحا أ ن باب الاجتهاد كان ل يزال مقفلا حسب ما يتردد من  التكيف أ مرا مشروعا، واإ

ل جيل لحق، أ قوا ل أ ن الرجل كان قد خطا خطوة في هذا السبيل  مؤكدا أ ن ل ل ولم يحاول فتحه اإ اإ

 رتكز عليها قوانين أ وربا الحديثةفرق كبير بين مبادئ الشر  الإسلامي ومبادئ القانون الطبيعي التي ت
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لى العلم الحديث وا مع العلوم وأ ن يتصالح ،ومن ثمة رأ ى أ ن من واجب علماء الشريعة أ ن يتعرفوا اإ

 178.الجديدة
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 نضاله وأ فكارهالرحمن الكواكبي:  : عبدعشرة ثانيةالمحاضرة ال 

 تمهيد/

لشك أ ن الكواكبي قد كان من أ برز ال قلام التي عالجت موضوعا حساسا وجوهريا أ ل وهو 

مسأ لة الاستبداد، ومن ثمة فقد وضع ال صبع على الجرح فيما يخص أ هم معوق من معوقات التطور 

لى الفرار بجلده  علاء صوقه تجربة صعبة قادقه في نهاية المطاف اإ خارج والتقدم، وقد خاض في سبيل اإ

ل أ ن سهام الغدر قد طاولته فمات مغتال على ما بلاد الشام والاس تقرار بمصر ، وبالرغم من ذلك اإ

 ترجح الروايات التاريخية على أ يدي رموز الديكتاقورية العثمانية. 

 فما ي ملامح حياة الكواكبي؟ وفيم قتجلى أ برز أ طروحاقه؟

ل أ ننا 2154ولد عبد الرحمن الكواكبي عام الكواكبي بطاقة حياة: مبحسب ما أ ورده ابنه أ سعد الكواكبي اإ

دارية الرسمية نعثر على تاريخ س نة  179نجد اختلافات كثيرة في قواريخ الميلاد ، بينما تشير ال وراق الإ

ضافة ست س نوات 2141 لى قغيير تاريخ ميلاده واإ م ويفسر نجله ذلك التضارب بأ ن والده اضطر اإ

نتخابات العثمانية في ولية حلب أ ثناء نضاله ضد سلطة وذلك حى  يتمكن من ترش يح نفسه للا

لى ال شراف مام علي بن أ بي طالب رضي  ،العثمانيين، قنتسب عائلته اإ لى الإ حيث قعود شجرقه العائلية اإ

مامة  فتاء والإ الله عنه ، كما حازت عائلته مكانة اجتماعية وعلمية مرموقة حيث قولى والده مناصب الإ

داري في قلك الولية،ومن ثمةوالقضاء بل وعضوا في فان أ س باب الرفاهية والثراء كانت  ، المجلس الإ

 180.متوفرة
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في مدرسة أ سرقه بحلب والمعروفة بالمدرسة الكواكبية وكانت مدرسة تسير قلقى تكوينه العلمي 

على الطريقة ال زهرية فيما يقرأ  من كتب، وما يتبع من منهج، كما قولى بنفسه قراءة بعض العلوم 

وانبرى  181،واعتنى بدراسة قوانين الدولة العثمانية،وطالع كثيرا من الكتب التاريخيةالرياضية والطبيعية، 

حدى حكم في اللغات، حيث للت ذا كانت الظروف لم قتح له دراسة اإ قعلم العربية والتركية والفارس ية، واإ

، وخاصة في مؤلفه " المترجمات عن هذه اللغاتاللغات ال وربية، فلقد ظهرت في كتاباقه أ ثار قراءة 

طار التقليدي ل ،ئع الاستبداد ومصار  الاس تعباد "طبا  182.عصرهوامتدت ثقافته لتتجاوز الإ

 مهام ونضال:الكواكبي 

لى جريدة " الفرات " التي كانت 2191في عام  م اقتحم عالم الكتابة الصحفية حينما انضم محررا اإ

قصدر بمدينة حلب باللسانين التركي والعربي، لكن سرعان ما غادرها بعد تجربة قصيرة لم قتعدى العامين 

لى القيام بعمل مس تقل حيث اشترك مع لعدم قوافق خطها الرسمي مع روحه المتحررة، ومن  ثم بادر اإ

م وي أ ول صحيفة عربية خالصة تشهدها ولية 2191هاشم العطار وأ نشأ  معا صحيفة "الشهباء " عام 

حلب، وبالرغم من أ ن هذه التجربة لم قعمر طويلا حيث أ وقفها الوالي التركي كامل باشا القبرصي الذي 

ر منها خمسة عشر عددا كانت مليئة بال فكار التحررية النارية بعد أ ن صد ،س يصبح لحقا صدرا أ عظم

للكواكبي، ولكن الرجل لم يستسلم وأ خرج في العام الموالي جريدة " الاعتدال "، حيث واصل فيها 

 183.، فكان مصيرها كسابقتهافكارهققديم أ رائه وأ  

حساس بالحرمان في المجتمع ، ول بسبب   ن نزوعه المبكر للثورة على ال تراك لم يكن بدوافع الإ اإ

فقدان المكانة اللائقة في الولية مسقط رأ سه، فقد كان له من الثروة والمال والتجارة ما يمل  طموح كل 

وضعية أ سرقه ونس بها راغب في العيش الرغيد، كما كانت له من أ رصدة المجد والمهابة التي أ ثمرتها 
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ومركزها،مما يجعله يتعايش مع ال تراك بكل أ ريحية،  وعلى الرغم من المناصب العديدة التي قولها في 

ل أ نه كان دوما عاشقا للحرية  الشرعية وغيرهاحلب ومنها رئيس غرفة التجارة ورئيس كتاب المحكمة   اإ

لى رفض الظلم والخنو  لى كاقب شكاوى ، ولذلك نراه يس تقيل من ميال اإ قلك الوظائف، بل ويتحول اإ

دراك حقيقة الواقع الاجتماعي  184.وعرائض الناس والتي مكنته من اإ

أ ن الاستبداد العثماني بلغ منتهاه في عهد السلطان عبد الحميد مما ولد ظهور  ،ويرى أ حمد أ مين

اكبي وكان ظهوره ووسط هذه التحولت طلع الكو  ،الجمعيات السرية والمعارضين في الدخل والخارج

بكتابيه، طبائع الاستبداد وأ م القرى جرأ ة كبيرة، فكتاب " طبائع الاستبداد"، قد كان عبارة عن 

ني نشرت وحملت مقدمته قول مؤلفهم 2721وقد ظهر عام  ،مقالت نشرت في عدة صحف بمصر : " اإ

منها ما درس ته،  في بعض الصحف أ بحاثا علمية س ياس ية في طبائع الاستبداد ومصار  الاس تعباد،

نما أ ردت بذلك قنبيه الغافلين لمورد  تبس ته، غير قاصد بها ظالما بعينهومنها ما اق  ول حكومة مخصصة، اإ

الداء الدفين، عسى أ ن يعرف الشرقيون أ نهم هم المتسببون لما هم فيه، فلا يعتبون على ال غيار، ول 

 185.على ال قدار "

يف الاستبداد بأ نه صفة للحكومة المطلقة العنان التي وكتاب طبائع الاستبداد، يدور حول قعر 

، ويأ تي هذا من كون الحكومة مطلقة كما تشاء بلا خش ية حساب أ و عقاب قتصرف في شؤون الرعية

بطال رادة أ مة، أ و أ نها مقيدة بنو  من ذلك ولكنها تملك بنفوذها اإ هذه  التصرف ل يقيدها قانون ول اإ

والمستبد يودّ أ ن تكون رعيته بقرا تحلب، وكلابا قتذلل وتتملق، وعلى القيود، والسير على ما تهوى، 

 ، أ و ي جاءت به ليخدمه فاس تخدمها.رف مقامها منه، هل خلقت خادمة لهالرعية أ ن قدرك ذلك فتع

والحاكم المستبد تسّره غفلة الشعب، ل نه يتمكن بغفلتهم من الصولة عليهم، يغصب أ موالهم 

بقاء ح  ويسرف في  ض فيصفونه بحسن الس ياسة والكياسة ياتهم، ويضرب بعضهم ببعفيحمدونه على لإ
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نه كريم، وعلى الجملة، فأ خوف ما يخاف المستبد من العلم، العلم الذي يعلّم أ ن الحرية  أ موالهم فيقولون اإ

 والظلم وكيف يرفع نصب والمال، والحقوق وكيف تحفظ أ فضل من الحياة، والشرف أ عزّمن الم 

نسانية وق   186يمتها، والعبودية وضررها.والإ

 ورأ ى الكواكبي أ ن قواعد التخلص من الاستبداد، تتمثل في:

آلم الاستبداد ل تس تحق الحرية.   ال مة التي ل يشعر كلها أ و أ كثرها بأ

نما يقاوم باللين والتدرج.   الاستبداد ل يقاوم بالشدة واإ

 187.يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد 

ظهار أ ما الكتاب الثاني " أ م القرى "  ، فأ دلّ على الابتكار، وأ وضح في اإ

الشخصية، يقف فيه من المسلمين موقف الطبيب من المريض، يفحص داءه ويتعرف 

 188أ س بابه.

ذ يقول:" لو كان الاستبداد رجلا، وأ راد أ ن  يحمل الكواكبي على الاستبداد حملة شعواء اإ

الغدر، وأ ختي المسكنة، وعمي يحتسب وينتسب لقال: أ نا الشّر، وأ بي الظلم، وأ مي الإساءة، وأ خي 

وخالي الّذل، وابني الفقر، وبنتي البطالة، وعشيرتي الجهالة، ووطني الخراب، أ ما ديني وشرفي  الضر

 189وحياتي، فالمال المال المال ".

آلم ال مة حس قنبيه أ ول يلزم أ نه البحث، لاصةوخ  في البحث حملها على يلزم الاستبداد،ثم بأ

 ذلك يبقى أ ن ،وال ولى طبقاتها أ فكار كل ذلك يشغل ،بحيث لها المناس بة الس ياس ية القواعد ال ساس ية
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 الحقيقي التلهف ظهور يحصل وحى  تمامًا، ينضج الس نين حى  عشرات بل س نين العقول محض تحت

 190.السفلى الطبقات في والتمني العليا، في الطبقات الحرية نوال على

فقد  ،كان من المسائل التي شغلت المفكرين في عصر النهضة قضية الخلافة، وفي هذا الباب

، مؤكدا حق العرب ن أ شجع وأ صرح من طرح هذه المسأ لةاعتبر الباحث هاني الهندي بأ ن الكواكبي كا

وكان  لعربي، دور مهم ومؤثر في قعميق الوعي ابيه " طبائع الاستبداد وأ م القرى"لكتا المطلق فيها،وكان

لى مصر خش ية الطغيان الحميدي مع المثقفين المصريين  للندوات التي عقدها مع ال حرار العرب الهاربين اإ

يقاظهم.  قأ ثير واضح في قنبيه العرب واإ

وتشمل أ هل الجزيرة والعراق  ،ب أ مة واحدةنه اعتبر العر أ  ،وكان من أ فكاره الثورية المهمة 

فريقيا، ورأ ى في اللغة العربية الرابطة ال ولى بين العرب، ويبدو أ ن قأ ثره بالمفاهيم  والشام ومصر وشمال اإ

الحديثة للوطنية والجنس ية أ ي القومية، جعله يرى أ ن ال مة تربطها روابط جنس ووطن وحقوق 

والوفاق الجنسي أ ي القومي دون  ،اد الوطني دون الدينيمشتركة، وشدد كثيرا على أ همية الاتح

داري، هذا وقد اعتبر لوتسكي أ ن الكواكبي هو بحق مؤسس  ،المذهبي والارقباط الس ياسي دون الإ

 191نزعة القومية العربية.

لم يكن الكواكبي أ ول عربي يتصدى للاستبداد بالنقد والتجريح في العصر الحديث، فقد س بقه 

لى ذلك مفكرون لى عدد  ،كثر من أ مثال خير الدين التونسي اإ وابن أ بي الضياف، وال فغاني بالإضافة اإ

كان أ ول عربي يتصدى للاستبداد بالتحليل  الرجلمن المس يحيين السوريين، لكن من المؤكد أ ن 

-2947والدراسة الجادة، ومع أ نه قد اس تقى عددا من أ فكاره من كتاب الايطالي فيتوري الفيري 

لى  -ستبدادم عن الا2121 وهو كتاب يرجح أ ن يكون الكواكبي قد اطلع عليه بعدما تمت ترجمته اإ

سهامه الذي ل ينكر يكمن بصورة خاصة في أ نه قد عبّر عن  -التركية من قبل عبد الله جودت ل أ ن اإ اإ
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ليه الحكم  هذه ال فكار بوضوح وشدة في الوقت المناسب ، أ ي في أ وج الاستبداد الذي وصل اإ

 192م.2722في حدود العام الحميدي 

عبارة عن محضر لجتماعات تخيل الكواكبي أ نها قد عقدت بمكة  القرى أ ملقد كان كتاب 

 أ عضاء المؤتمر ، وأ نوحضرها ممثلون للمسلمين من كل أ حساء ال رض تحت اسم مؤتمر النهضة الإسلامية

عن قة ال مر سوى معبرا لم يكن في حقيومنهم الس يد الفراتي الذي  ،اثنان وعشرون فاضلاوعددهم 

 193وجهة نظر الكواكبي.

وقلقفهما  دون أ ن يذكر عليهما اسم المؤلف  لقد نشر الكتابان كلاهما بالقاهرة في حياة الكواكبي

لى بلاد الشام ووزعت خفية، وحين الناس بالقراءة والمناقشة على نطاق واسع، وهرّ  بت نسخ منهما اإ

لى الكتابين معا نجد فيهما تحليلا عميقا   وأ قطاره العربية خاصة بارعا لضعف العالم الإسلامي عامةننظر اإ

لى اقتباس العلاج الصحيح، وكان يبدو له ، ال ول: أ ن ثمة مطلبين لهما قيمة جوهرية وفيهما دعوة حارة اإ

منظمة لمحاربة اتجاه الفقهاء الذين يقفون في طريق التقدم الفكري ومكافحة  وجوب بذل جهود جدية

الجهل المنتشر بين الجماهير، والثاني: أ ن يس تعيد العرب مكانتهم اللائقة ودورهم في ققرير مس تقبل 

الإسلام ومصيره، وهذا الكتابان من حيث هما مشاركة في الحركة العربية يتبوءان مكانة فريدة وحدهما 

 في أ صالتهما واتسا  أ فقهما وجرأ تهما.

لى  تتمثل أ صالة الحملة التي بدأ ها الكواكبي في أ نها ميزت بين الحركة العربية والدعوة العامة اإ

ليها جمال الدين ال فغاني واس تغلها السلطان عبد الحميد لتلائم  النهوض بالعالم الإسلامي، وي التي دعا اإ

ذا كان هناك وج ل أ ن أ هدافه الخاصة، واإ وه ش به أ كيدة في الشكل والجوهر بين الكواكبي وال فغاني ، اإ

ال ول قد ميز تمييزا دقيقا بين الشعب العربي والشعوب المسلمة من غير العرب وقد اس توحى هذا 
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التمييز من الدور الذي قام به العرب في ظهور الإسلام وانتشاره، ومن الصلة الوثيقة بين العبقرية 

لغاء العربية وروح الإ  لى اإ سلام، وهكذا نراه يؤيد قأ ييدا كاملا فكرة الوحدة الإسلامية ولكنه يدعو اإ

 194حق السلطان في لقب الخلافة ووجوب مبايعة رجل عربي من قريش.

لى الكواكبي والتي أ وردها معاصره رش يد رضا في جريدة المنار قوله:"  ومن ال قوال التي قنسب اإ

نسان يتجرأ  أ ن يقول ويكتب في ن الإ ن بلاد اإ  بلاد الحرية ما ل يتجرأ  عليه في بلاد الاستبداد، بل اإ

 195الحرية قولّد في الذهن من ال فكار وال راء ما ل يتولد في غيرها ". 

أ سماء  لقد لقي الكواكبي في مصر متنفسا ل فكاره وأ رائه، وزادا جديدا لعبقريته، فقد وجد بها

لمعة من المناضلين والمثقفين والعلماء على غرار رش يد رضا، ومحمد كرد علي، وطاهر الجزائري، وعبد 

القادر المغربي ورفيق العظم، وعبد الحميد الزهراوي وغيرهم، فكان مقهيى س بلندد بار بالقاهرة بمثابة ناد 

 على نشاطه، حسن اس تقبال أ دبي وس ياسي يجمع هؤلء، ولعل من ال جواء التي ساعدت الكواكبي

السلطات المصرية له، فالخديوي عباس حلمي الذي كان في صرا  مع العثمانيين، قد وفر له ظروف 

قامة اللائقة.  196الإ

لى بلدان الشرق، امتدت زمنيا على مدار نصف 2722وفي عام  م قام الكواكبي برحلة شهيرة اإ

فريقيا الجنوبية والشرقية، والح  بشة والصومال وش به الجزيرة العربية، وزار سواحل س نة زار خلالها اإ

لى  أ س يا الجنوبية  والهند، وطاف بالسواحل الجنوبية للصين، وكانت دراس ته لهذه البلاد تشمل اإ

 197جانب الناس والثقافات  الاقتصاد والثروات، وكل ما يهم المفكر الكبير الموسوعي.
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 وفاقه:

لى أ نه قد قعرض للاغتيا  ل من طرف أ حد جواسيس السلطة العثمانية الذي قتحدث الروايات اإ

م ، وش يعت جنازقه في موكب مهيب، وفي وسط قلك 2721جوان  24دسّ له السم وقد قوفي يوم 

جرامية ثانية تمثلت في سرقة مخطوطين لمشرو  كتابين  لى خطوة اإ ال جواء بادر السلطان عبد الحميد اإ

 هما " صحائف قريش"، و " العظمة لله " .

براهيم الكواكبي على شاهد قبره فكتب: وقد ر  ثا شاعر النيل حافظ اإ

 ، هنا مهبط التقى ... هنا خير مظلوم، هنا خير كاقبهنا رجل الدنيا

 198قفوا واقرأ وا أ م الكتاب وسلموا ... عليه، فهذا القبر قبر الكواكبي.
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 عشرة: التجربة النهضوية في الميزان ثالثةالمحاضرة ال 

 تمهيد:

لقد قصدت العديد من ال قلام بالدراسة والتحليل لل طروحات التي جادت بها عقول عشرات 

المفكرين العرب مشرقا ومغربا على مدار عقود من فحص الواقع العربي والإسلامي وققديم الرؤى 

آليات تحقيق التقدم والتخلص من الركود والتراجع، ومن ثمة محاولة الوقوف على مكامن الق وة الخاصة بأ

صابة ونقاط الضعف والاختلال في مختلف الوصفات التي طرحت لتحقيق النهضة والتي ل ريب  والإ

يديولوجي، ونهلت من مشارب متمايزة.   أ نها قد حفلت بالتعدد الإ

يرى الجابري أ ن من بين مطبات الفكر النهضوي التي قعج بها الكتابات الصادرة عن ذوي 

ي ظاهرة التضخيم على مس توى  ،أ و الليبيرالية من المفكرين العرب الاتجاهات الإسلامية أ و القومية

نسانية وليس فقط باللحاق بالركب الحضاري الراهن  ،الطموح التضخم الذي يربط النهضة بقيادة الإ

ويس تطردا ساخرا فيقول:" فكما وقف ابن خلدون بال مس شاهدا على تراجع الحضارة العربية 

ون الحضارة ال وربية الحديثة، ينصّب كثير من الكتاب العرب أ نفسهم الإسلامية وبداية نشوء وتك

وبالتالي على قرب قيام  انهيار الحضارة الغربية المعاصرة اليوم بل منذ قرن أ و يزيد شهداء على قرب 

أ ن ابن خلدون ولكن مع هذا الفارق وهو  ،الحضارة العربية المس تقبلية التي س تحل محلها في قيادة العالم

 199، أ ما الكتاب العرب المعاصرون فهم شهداء على حلم.شاهدا على واقع كان

لى أ ن مشاريع النهوض الس ياس ية والثقافية العربية في القرن التاسع عشر  يذهب تحليل الجابري اإ

ل نها لم قدرك أ همية قفجير ديناميت النقد في الفكر ،قد فشلت وخلال العقود ال ولى من القرن العشرين

آليةالعربي  آلية العقل العربي المعاصر، أ ما موقع التفجير المناسب فهو أ ، هذا العقل الذي اش تغال الفكر أ
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آليات عتيقة في النظر ولم يس تطع ل تكسيرها ول  ،ظل مكتفيا باجترار محصلة تاريخ محاصر بأ

 200تجاوزها.

صلاحيقدم المفكر هشام جعيط تم   لى التغيير من  دعوة ، فالنهضة يييزا مفيدا بين النهضة والإ اإ

نها في الغالب دعوة أ دبية فنية، ويس تقي جع خارج الدين لى الدين، بل اإ يط هذا التمييز مما ، ول قدعو اإ

صلاح دينيا من وقع في أ وربا ، لقد كانت النهضة فنية وأ دبية ومس تقلة عن أ ية دعوة دينية وبينما كان الإ

صلاح الديني التي عرفتها أ وربا وهذا   201ما وقع بالتحديد في العالم العربي.خلال دعوات الإ

في تحليله ل طروحة الجابري المتعلقة بتفسير ظهور  ،يذهب الباحث عبد الرحمن اليعقوبي 

لى اس تنتاج نتيجتين مهمتين قتعلق أ ولهما بال ثار المعرفية للاقصال بالغرب حيث قاد  ،النهضة العربية اإ

لى طرح التساؤل شكالية أ خرى نفس ية وي  :اإ ماذا يجب أ ن نأ خذ من الغرب وما يجب أ ن ند ؟ واإ

وكيف يجب أ ن نتواصل مع ال خر  ،كيف يجب أ ن حسافظ على هويتنا في وجه هذا المد الحضاري

لى حصول وضعية التقاطب بين اتجاهين متقابلين  نللاس تقاء من معينه المعرفي؟ ال مر الذي أ دي اإ لم  اإ

ليه تمزق العلاقة مع ال خر، اإ في  نقل متناحرين نها وضعية تمزق أ يديولوجي في الفكر العربي يضاف اإ

لى ضرورة الاختيار الصعب " مع الغرب أ و ضده يشمل الصعيدين معا  ،على الصعيد الس ياسي أ دى اإ

فلقد كان هناك من كان مع الغرب  ،الس ياسي وال يديولوجي ولكن دون أ ن يعني قطابقهما بالضرورة

يديولوجي ا وضده س ياس يا وكان هنالك العكس ، وال مر ذاقه ينطبق على المواقف في الساحة العربية اإ

 بول والرفض أ يديولوجيا أ و س ياس يابشأ ن الموقف من ال صولية الإسلامية والخلافة العثمانية بين الق 

هو و  ،وضعية الصرا  من أ جل الخيارات ة العربية نفسها في وضعية معقدة وهكذا وجدت قوى النهض

 202.ما صنع في النهاية حالة من اللاحسم على الصعيد الفكري أ و الس ياسي
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يرى الباحث جابر ال نصاري محللا أ طروحة التيار التوفيقي ومدى صلابتها العملية في مواجهة  

أ ن قوة التحدي ال وربي  ،التحديات الفكرية وال يديولوجية معتبرا نموذج محمد عبده قالبا تمثيليا لها

والس ياسي كانت أ عظم من أ ن قصمد لها قوفيقية محمد عبده ومعادلته التي حاولت بعد أ زمان  الحضاري

، فلقد اس تطا  الغرب أ ن يصفي الإسلام والغرب في صيغة قصالحية من التنافر والعداء الجمع بين

تمكن حينما  ،في مطلع القرن العشرين التاريخ الكيان العربي الإسلامي الموحد نهائيا ل ول مرة في

 نظام الخلافة. القضاء علىالفرنس يون والبريطانيون من بسط س يطرتهم على المشرق العربي و 

لى المجتمعات العربية بقوة واندفا  دون أ ن يكون لهذه   أ صبحت مؤثرات الغرب قبعا لذلك قنفذ اإ

فاختل التوازن  ،ونتج عن ذلك سوء استيعاب للمؤثرات الغربية ،المجتمعات حرية الانتخاب أ و الرفض

لى حد كبير بين موروثها وجديدها.  203اإ

حياء  ،ومما يس تحق المقارنة  لى اإ أ نه في الفترة ذاتها التي ظهرت فيها كتابات محمد عبده داعية اإ

م كان اللورد كرومر أ برز حاكم غربي تحديثي في الشرق العربي ينشر 2725-2722الإسلام  ما بين 

ذا لم يكن ميتا فاإ يه أ ن م يزعم ف 2721كتابا عام  نه في طور الاحتضار اجتماعيا وس ياس يا وأ ن الإسلام اإ

صلاحات تحديثية بارعة ل ن  يقافه مهما أ دخلت عليه من اإ التدهور كامن في قدهوره المتواصل ل يمكن اإ

، والحقيقة أ ن ميزان القوة كان بالفعل مختلا بين قوة كرومر ودولته بريطانيا ومن حوهره منذ ال صل

، ومن ثمة تة التي يحاول تجميعها محمد عبدهوبين القوة المحلية المغلوبة المشت  ،الحضارة ال وربيةورائه 

لى  نس تطيع أ ن ندرك مغزى المهادنة التي أ ظهرها الش يخ عبده تجاه كرومر وي الروح التي ستتحول اإ

كما  ماني من مدرس تهنزعة قبولية ش به مطلقة للفكر ال وربي وللس ياسة ال وربية ونظمها لدى الفر  العل

سماعيل مظهرو سعد زغلول، و طه حسين، و ، لطفي الس يد :تمثله شخصيات  204.اإ
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لى التأ كيد بأ ن اليقظة العربية قد أ عطتنا القدرة على  ،يذهب أ نور الجندي ،وفي س ياق مخالف  اإ

سقاط عقدة ال جنبي وذلك ة الفكر الغربي دون الاستسلام لهمواجه ببلوغنا ، لقد أ عطتنا القدرة على اإ

لى اه في الحضارة والمدنية والتقنيةمد ليه نظرة المغلوب اإ ، ومن هنا أ صبح في مقدورنا أ ل ننظر اإ

  205.الغالب

يُحلل زهير قوفيق صاحب كتاب " النهضة المهدورة:مراجعات نقدية في المشرو  النهضوي  

ضويين العرب لستنطاق العربي وبناه المعرفية " سقطات واحسرافات الخطابات المقُدّمة من قبل النه

لى الاعتراف بتناقضه، ويرى أ نه في مرحلة لحقة شكّلت العوامل  الغامض والموارب منها، ودفعه اإ

مُتعرضًا بالشرح والتحليل  بالتأ خر التاريخي الشامل والتخلفالداخلية مع الخارجية عاملًا واحدًا تمظهر 

ثبات فرضيته ا لقائمة على مسؤولية ضعف الخطاب النهضوي لعدد من التجارب النهضوية العربية لإ

خفاقه في تحقيق أ ماله  .العربي الكاملة عن اإ

لى  ويذهب أ ن المشرو  النهضوي العربي أ خفق منذ بداياقه المبكّرة بشقيه الإسلامي والليبرالي؛ اإ

مام محمد عبده بسبب مقاومة أ قرانه  صلاح الإسلامي وانكساره الذي قاده الإ له فجاء تخلف مشرو  الإ

صلاح ومنهم قلميذه محمد رش يد رضا الذي ارقد لمواقع سلفية، فضلًا عن  والوقوف ضد مشروعاقه في الإ

مام بيئة تنمو فيها لغياب الحامل الموضوعي ل فكاره  ،أ ن الفكر انفصل عن الممارسة فلم تجد أ فكار الإ

 تحديات التجديد والعلمنة مُمثلّا بالسلطة والس ياسة، ومن ثم جاءت مبادرة التلميذ الداعي للردّ على

صلاح جارد مؤامرة لى اعتبار كل جهود الإ بعاد الناس عن الإسلام،  والحداثة اإ أ ما فيما يتعلق  صليبية لإ

لى قغريب وقبعية نتيجة  ،بالتيار الليبرالي فقد فشل في تحقيق التحديث أ و اللبرلة، بعد ما حوّل ال مر اإ

هذا الفشل الذي اس تغله العسكر الذين أ جهزوا على التجربة  في التوفيق بين التراث والمعاصرة،فشله 

 206.وطووا صفحة المشرو  النهضوي
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ن  التناقض وعدم التكامل في مرجعيات البنية التكوينية للخطاب النهضوي سببٌ رئيسي في اإ

ذ أ نتجت الحداثة ال وروبية مشاريع متعددة ومتناقضة، وعلى الصعيد بحسب ذات الدارس فشله ، اإ

فتناقض التراث مع  ،تمت اس تعادة الماضي بتفكيك كليته وانتقاء ما يناسب الحاضر بتناقضاقه السلفي

 ولكن بعضها تابع مسيرقه المعرفيةذاقه، واندثرت بعض المشاريع الغربية منذ بداية الحداثة الفكرية، 

ا ضد ذاتها وظلت النهضة محكومة بتناقضات الواقع الذي انبثقت عنه، ومثلّت قلك التناقضات صراعً 

السلفي  ينالمشروع كلاتحدث عن قناقضات وثغرات وقد ، من جهة وضد نقيضها من جهة أ خرى

الدائرة بينهما؛ فال ول مشرو  تاريخي فقد تاريخيته بعد تحققه في الماضي البعيد،  والليبرالي والسجالت

ل كامتداد لتاريخ ال خر،  والثاني مشرو  مس تقبلي يفتقر للتاريخية، فهو غير قادر على أ ن يجد ذاقه اإ

شرو  وذاكرة ذاقية لم  ،فالمشروعان متصارعان بين ذاكرة كونيّة متحققة في الماضي فقدت صيرورتها

 207.مُتخيل في المس تقبل

المفكر النهضوي في الوقت الراهن مطَالبًا بالنفتاح على الفكر الغربي الحديث والمعاصر لقد بات 

رشادي جديد يبحث في أ عماق البنى المحُرّكة  في تاريخيته وتحديد طبيعته ومس تواه لصياغة نموذج اإ

ضرورة طرح البدائل لتجاوز ال زمة المجتمعية للمجتمع العربي، وتحديد علل التقدم والتأ خر فيه، مع 

رادي  زاحة المرجعيات المعرفية والس ياس ية المسؤولة عن التأ خر والتعامل مع النهضة كمشرو  اإ الراهنة واإ

عادة بناء الدولة العربية وجاتمعها الحديث  .شامل يتعلق باإ

لى ال ن لمغادرة  أ ن القوى والبنى المسؤولة زهير قوفيقيس تنتج  عن التأ خر غير مس تعدة اإ

المشهد العام والاعتراف بال مر الواقع، وهو ما يدل عليه اس تمرار نهج الفوضى المعرفية والتفكك 

يلاء العوامل  المنهجي وقناقض ال نساق المجتمعية وصرا  الحرية والاستبداد، وهو ما يؤكد على ضرورة اإ

                                                             
 حنان عقيل، الموقع السابق.  - 207
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لتحليل، مع ال خذ في الاعتبار العوامل الخارجية التي اس تمدت الذاقية النصيب ال وفر من النقد وا

 208.فاعليتها من ضعف السلطة، وفقدان النسق الس ياسي القدرة على فرض س يادقه

صلاح الديني  ويرى أ حد الباحثين أ ن عصر النهضة قد دشّن منهجا جديدا في التفكير، عماده الإ

عادة النظر في العلاقة بين الديني والس ياسي، فلقد سعى خطاب النهضة لتبرئة قعاليم الإسلام من  واإ

فكرة السلطة الدينية ودافع عن مدنية السلطة في الإسلام واس تمداد شرعيتها من ال مة مما فتح أ فاقا 

 جديدة لتطور التعبير عن فكرة فصل الدين عن الس ياسة، وفصل الدين عن الدولة.

ن خطاب عصر النهضة قد فتح الباب أ مام رفض الو  اقع، والتمرد على السائد بما يحقق فهما أ كثر عصرية اإ

للمجتمع، وفتح فصلا جديدا من فصول البحث والنقد والتحليل، شمل كافة جوانب المجتمع الس ياس ية 

 209والاجتماعية والثقافية والدينية.

ن ثقافة القرن التاسع عشر العربية قد ولت وجهها شطر عصر  وفي ققدير أ حد الدارسين، فاإ

ر ال وربي، ذلك أ ن مفكري النهضة قد اعتقدوا أ ن أ فكار التنويريين ال وربيين ي التي أ نجزت التنوي

راحوا يبشرون بما بشر به روسو وفولتير  ،ثورات أ وربا البرجوازية وققدمها اللاحق، ومن ثمة

ليه أ وربا قراره بأ ن قلك ومونتسكيو وديدرو وغيرهم بوصفه مفتاحا لبلوغ ما وصلت اإ ال فكار قعد ، ومع اإ

ل أ ن ذلك ال مر في نظره ل يعد  لى القرون التي س بقت تحت الس يطرة العثمانية، اإ ققدمية بالقياس اإ

فكار وحدها أ ن قصنع التاريخ ، حيث أ ن الفكر البرجوازي العربي المغترب كان يفتقد كافيا، فهيهات لل 

لى البرجوازية العربية الصاعدة المهيمنة اقتصاديا، ولهذا لم ي  لى فعل ثوري، فجاء قأ ثير فكر النهضة اإ تحول اإ

 210.العربية قأ ثيرا محدودا لم يتعد أ وساط جمهور من المثقفين المخلصين ل وطانهم
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فالتأ مّل في شهادات ال نتلجنس يا العربية يحيلنا على أ نّ الوعي بالنهضة هو في صميمه وعي  

ن الفترة التي يطلق عليها "النهضة" في بالهزيمة، وحين يشير مصلح ما أ و س ياسي عاصر أ و كان قريبا م

دراك هوّة واسعة تزداد اتساعا قفصل العرب عن المجتمعات الغربية، لكن  لى اإ نهّ يلمّح اإ التاريخ العربي، فاإ

مع أ نّ هذه النهضة جارّد عنوان غير جاسّد على أ رض الواقع، ومفهوم يحيل على الوجدان والحلم أ كثر مما 

هذا  211ننا الفكري والس ياسي، فنحن غير معفييّن من قتبّع جينيالوجياينضح عن حركة قدبّ في كيا

 المفهوم؛ فلا بدّ أ ن نتساءل مى  بدأ  العربي يتحدّث عن نهضته؛ وفي أ يّ س ياق تاريخي؟

لى على المشاريع النهضوية في أ حكامه الجابري  لقد ذهب عابد  أ نها جميعا قصدر عن وعي شقيّ اإ

الوعي فل نها قنطلق من الشعور بالفارق والهوة العميقة، التي تزداد قعمقا كل يوم بين الشرق والغرب، 

يحياه النهضويون منذ البدء على قاعدة وعي شقي بالفارق بين الاحسطاط الذي قد تشكّل النهضوي 

ليهم أ حد ال نموذجين: العربي الإسلامي في الماضي  هذا ف  وال وروبي في الحاضروواقع النهضة الذي يقدّمه اإ

حساس بالفارق بين وحاضر يبتعد عنا باس تمرار، أ ي الحاضر   ماض ممجّد في المخيال الإسلاميالإ

ال وروبي، تكون نتيجته أ ننا ل حساول فهم واقعنا الذي نعيش فيه، نشخّص عيوبه وقناقضاقه، من أ جل 

، أ حده مضى وانقضى، وال خر ل قتوفر تجاوزها، بل يكون مشروعا حالما يحاول أ ن يسقط واقعا أ خر

ذ تجهل هذا الواقع  همال الواقع، وي اإ لى اإ نّ القراءقين معاً قؤديان اإ شروطه المعرفية وقاعدقه المادية. اإ

يديولوجي متضخّم، وهذا ما يعنيه الناقد حين يتحدّث  ومعطياقه، تحاول مواراة هذا الجهل بخطاب اإ

لخطاب على رؤية حلمه النهضوي من خلال الشروط التي تسمح عدم قدرة ا"عن غياب المعقولية؛ أ ي 

منطقيا وواقعيا بتحقيقه، من هنا يقر الجابري بحقيقة أ ن ليست النهضة في الواقع ي التي لم قتحقق، بل 

 212.ثمة غياب منذ البداية لتصوّر واضح المعالم لهذا النهوض
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عادة أ ن الوعي باس تمرار قأ خرناكمال عبد اللطيف يعتقد الباحث   التاريخي يدعونا لمباشرة اإ

التفكير في مشرو  النهضة العربية المرققبة: الوحدة والتقدم وصناعة التاريخ، وذلك بالمساهمة في قراءة 

حوار مع واقعنا وتاريخنا  جديدة للكتابة النهضوية وطموحات المصلحين العرب، ويتعلق ال مر بفتح

بستيمولوجي بارد، من أ جل كشف أ نظمة ة محايدة أ و فحص اإ تاريخي، وليس جارد القيام بقراءة القريب

 213الكتابة ومفارقات المكتوب وعوائق تجاوز الموروث.

ويرى ذات الدارس أ ن الوعي العربي قد قغير في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث  

لى التفكير في  ظهرت محاولت نهضوية صلاحي الناشئ في القرن التاسع عشر، ودعت اإ لنقد الوعي الإ

ل أ ن هذه المشاريع ظلت  بدائل ثورية قادرة على تمكين العرب والمسلمين من تحقيق نهضتهم المنشودة، اإ

جارد برامج رافدة لحركية الوعي، دون أ ن يتمكن العرب من الانجاز الفعلي لنهضة ما فتئوا يتجهون 

 214ا.صوبه

لى أ ن الخلل في مشرو  النهضة قد بدأ    فرازاتها، يذهب البعض اإ آلت النهضة واإ وفي حوصلة لمأ

مبكرا منذ تجربة محمد علي والطهطاوي مرورا بطروحات محمد عبده ورش يد رضا حى  مدارس 

التحديث في دول ما بعد الاس تقلال وجاتمعاتها، فقد بدأ  حين تحولت جرعة التغريب والتفرنج أ و 

لى عنصر رئيسي ثم العنصر الوحيد في ا ل وربة والتي كان الهدف منها التنوير والإحياء والمراجعة اإ

لى مشرو  الحداثة المعاصر، الذي ل يخفي ققليده  مشرو  اختيارنا النهضوي وتركيبته حى  وصلنا اإ

سأ لة التي ل الكامل لنموذج متقدم موجود في الغرب، ويتجاهل منطق الاس تمرارية التاريخية وي الم 

طويلا على مس توى الذاكرة الجماعية، ذلك أ ن اغتصاب التاريخ س يكون له مفعول عكسي يمكن كبتها 
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ل بأ خذ الماضي بعين  لى الانتقام لذاقه بعنف، فلا يمكن في النهاية صنع الحاضر والمس تقبل اإ مما س يقوده اإ

 215الاعتبار.
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رفاعة رافع الطهطاوي، المرشد ال مين للبنات والبنين، ققديم منى أ حمد أ بو زيد، دار الكتاب / 21

 .م1221المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

 ، الدار التقدمية2يم محمد ش يا، طأ رسلان، النهضة العربية في العصر الحاضر، ققدشكيب / 29

 .م1221الشوف، لبنان، 

 ، نوفل للنشر1العربية الحديثة، طنازك سابا يارد، الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة / 21

 .م2771د.م، 

 علي حسن، دار الكتاب المصريعمار معركة الإسلام وأ صول الحكم، ققديم علي عبد الرازق، / 27

 .م1221القاهرة، 

 .م2797، دار الشروق، القاهرة، 1، طس يد قطب،معالم في الطريق/ 12

طار ال صالة، ط/ 12  .م2719 الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة ، دار2أ نور الحندي، المعاصرة في اإ

 .م2712 الغرب، دار النهار للنشر، بيروت،هشام شرابي، المثقفون العرب و / 11

، ال هالي للطباعة والنشر 2طه حسين، طالثقافة والحرية: قراءة في فكر  ماجد السامرائي،/ 11

 .م2771والتوزيع، دمشق، 

 المؤسسة العربية لدراسات والنشر ،1محمد جابر ال نصاري، الفكر العربي وصرا  ال ضداد، ط/ 14

 .م2777بيروت، 

 .م2771، دار الشروق، القاهرة، 7، طزكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي/ 15



 جامعة المس يلة              / عبد القادر خليفي       د                 محاضرات حول أ علام الفكر الس ياسي والإصلاحي في الوطن العربي

 

 103 

 .أ نور الجندي، معالم الفكر العربي المعاصر، مطبعة الرسالة، د.م، د.ت/ 11

 .محمود أ مين العالم، الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر، د.م، د.ت/ 19

 .م2715، المطبعة الرحمانية بمصر، 2محمد كرد علي، القديم والحديث، ط/ 11

الك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين، دار الفكر م/ 17

 .م2711للطباعة والتوزيع والنشر دمشق، 

خير الدين التونسي، أ قوم المسالك في معرفة أ حوال الممالك، ققديم محمد الحداد، دار الكتاب / 12

 .م 1221  ،المصري، القاهرة

براهيم علي، دار رفاعة الطهطاوي، مناهج / 12 ال لباب المصرية في مباهج ال داب العصرية، ققديم عبده اإ

 .م1221الكتاب المصري القاهرة، 

، دار الحكمة للنشر 4موسى ال حمدي نويوات، المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، ط/ 11

 .م2774والترجمة، الجزائر 

صلاح في التراث الإسلاشارل سان برو، / 11 ، المركز القومي 2مي، ترجمة أ سامة نبيل، طحركة الإ

 .م1221 ،للترجمة، القاهرة

فريقيا، ط/ 14  .م1227، دار المعرفة، بيروت، 1علي الصّلابي، تاريخ الحركة الس نوس ية في اإ

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الجزائرية ال خرى عبد الكريم بوالصفصاف، / 15

 .م2771منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، م 2712-2745

 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت2، ط1أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج/ 11

 .م2771

 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت2، ط1أ بو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج/ 19

 .م2771
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مام محمد عبده، المجلس ال على للثقافة، د.م، عثمان أ مين، رائد / 11 / 2771.17الفكر المصري الإ

 مركز الحضارة العربية،2صلاح زكي أ حمد، أ علام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، ط

 .م1222القاهرة، 

مام محمد عبد/ 42 صلاحي للاإ  .م1225 ،ه، مكتبة الإسكندرية، الإسكندريةمحمد عمارة، المنهج الإ

لى الفكر الس ياسي والقومي عامر حسن فياض وعلي عباس مراد، القومية وال مة:/ 42 ، 2ط مدخل اإ

 .م1229القاهرة،  ،العربي للنشر والتوزيع

، نهضة مصر للطباعة والنشر 1محمد الغزالي، حقيقة القومية العربية وأ سطورة البعث العربي، ط/ 41

 ، د.ت.والتوزيع، القاهرة

قعريفات س ياس ية: القومية العربية"، ضمن كتاب: قراءات في الفكر القومي: الكتاب  محمد عمارة،"/ 41

 م.2771، ة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربي2ال ول القومية العربية فكرتها ومقوماتها، ط

 . م2779، دار الشروق، القاهرة، 2محمد عمارة، التيار القومي الإسلامي، ط/ 44

، مركز دراسات 1كة القومية العربية في القرن العشرين: دراسة س ياس ية، طهاني الهندي، الحر / 45

 .م1225 ،الوحدة العربية، بيروت

حسان عباس، طالعرب، ترجمة ناصر الدين ال سد و جورج أ ونطونيوس، يقظة / 41 ، دار العلم 1اإ

 .م2719 ،للملايين، بيروت

 2774، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2الوافدة، ط أ نور الجندي، التيارات/ 49

آلبير حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة / 41 ، ترجمة كريم عزقول، دار النهار 2717-2971أ

 .للنشر، بيروت، د.ت

صلاحية في قونس قبل الحماية/ 47  ، الشركة التونس ية للتوزيع، قونسأ حمد عبد السلام، مواقف اإ

 .م2711

، دار الصداقة 2عصام نور الدين، زكي نجيب ال رسوزي: حياقه وأ راؤه في الس ياسة واللغة، ط/ 52

 .م2771العربية، بيروت، 
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 لعمران، دراسة وتحقيق محمد عمارةالتمدن والحضارة وا 2ال عمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي، ج/ 52

 .م1222مكتبة ال سرة، القاهرة، 

والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة عزت قرني، العدالة / 51

 .م2712والفنون وال داب الكويت، جوان 

 القاهرة،، دار الشروق1ية وجادد الإسلام،طمحمد عمارة، عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحر / 51

 .م2711

 باد، كلمات عربية للترجمة والنشرع عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصار  الاس ت / 54

 .القاهرة، د.ت

، مركز نماء 2عبد الرحمن اليعقوبي، الحداثة الفكرية في التأ ليف الفلسفي العربي المعاصر، ط/ 55

 .م1224للبحوث والدراسات بيروت، لبنان، 

سماعيل، الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في/ 51 المعهد  ،مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة فادي اإ

 .م2774العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، الوليات المتحدة، 

، Alaan Publishing Coلينا جزراوي، صورة الفلسفة النسوية في الفكر العربي المعاصر، / 59

 .م1221د.م، 

 عة والنشر والتوزيع، دمشق للطبا، ال هالي1أ حمد برقاوي، محاولة في قراءة عصر النهضة، ط/ 51

 .م2777

 ثانيا: القواميس

 ./ ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، دار المعارف، القاهرة، د.ت2

 .م1224، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 4/ مجمع اللغة العربية، المعجم الوس يط، ط1
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 ال كاديميةوالمقالت ثالثا: الرسائل 

شكالية فكر النهضة العربية دراسة نقدية لمشرو  النهضة،أ طروحة دكتوراه العلوم موسى بوبكر/ 2 ، اإ

نسانية، جامعة الحاج لخضر باقنة،   م. 1222-1222في الفلسفة، قسم العلوم الإ

 29جادي عز الدين حسن، " النهضة والإصلاح عند خير الدين التونسي"، جالة أ بعاد، العدد / 1

 م.1221، ديسمبر 1ر، جامعة وهران للتحولت الفكرية والس ياس ية بالجزائ مختبر ال بعاد القيمية

نسانية علي بودربالة،" الترجمة ودورها في فكر النهضة العربية الحديثة "، جالة دراسات / 1 في العلوم الإ

 م.1212 ،1، جامعة الجزائر22، العدد 12 ، المجلدوالاجتماعية

: قراءة في مقاربة محمد عابد الجابري "، جالة مقاربات لعربيي اعلجية يموتن،" المشرو  النهضو / 4

نسانية، جامعة مس تغانم، السداسي ال ول 22، العدد 4فلسفية، المجلد  ، مخبر الفلسفة والعلوم الإ

 .م1227

 رابعا: المواقع الالكترونية

محمد أ حمد عبد الهادي رمضان، "محمد بن علي الس نوسي ثقافته وأ سلوبه الدعوي" / 2

www.binbadis.net/archives/7102 

 عادل الطاهري،" حسو قراءة جديدة لإشكالية النهضة في الفكر العربي" / 1

 /5682www.mominoun.com/articles 

 

 ت نقدية في المشرو  النهضوي العربي " / حنان عقيل، " مراجعا1

www.alarab.co.uk  

 محمد الجوادي، " رفاعة طهطاوي: ش يخ أ ضاء العقل العربي "/ 4

www.mubasher.aljazeera.net/blog-post/ 

/ محمد أ حمد عبد الهادي رمضان، " محمد بن علي الس نوسي ثقافته وأ سلوبه الدعوي "  5

www.binbadis.net/archives/7102 

http://www.binbadis.net/archives/7102
http://www.binbadis.net/archives/7102
https://www.mominoun.com/articles
http://www.mubasher.aljazeera.net/blog-post/
http://www.mubasher.aljazeera.net/blog-post/
http://www.binbadis.net/archives/7102
http://www.binbadis.net/archives/7102
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/ مراد زوين، "مفهوم الإصلاح من  خلال كتاب أ فكار مهاجرة لعلي أ ومليل " 1

www.mominoun.com/articles/3536 

براهيم أ بي اليقظان دروس وعبر9  " / محمد ناصر،" حياة الش يخ اإ

 www. alroya.om/post/206992 

أ ثر الفكر ال وربي على الفكر الإسلامي في القرن التاسع  / عارف عادل مرشد،"1

 www.kalema.net/home/article/view/784عشر"

براهيم غرايبة،" 7 صلاح"/ اإ  ظلال القرن التاسع عشر على الإ

www.mominoun.com/articles/1402                                                        

               

لى المساحة الفكرية للنهضة العربية  / بيتر هيل، "22 عادة النظر اإ اإ

"www.ifpo.hypotheses.org/6076 

 www.aleqt.com/2017/12/29/article_1306276.html/ الطباعة في العالم العربي 22

صلاح الديني في المغرب القرن التاسع عشر"21  / أ حمد سوالم،" الإ

www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=6519 

 / علي أ ومليل، "التغيير والإصلاح في الفكر الإسلامي"21

WWW .Imamsadr.net/news.php =6783   24 / براهيم،" التجديد بين ال س تاذ عبده اإ

مام: جهود مبذولة وواقع مخذول"   www.acrseg.org/40580 والإ

/ محمد شومان،"قأ ملات في العلاقة بين الإسلام والقومية العربية" 25

www.youm7.com/story/1591294 
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